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 106راسة وتأصيل " من الآية البحث البلاغي عند الطاهر بن عاشور... د
من سورة البقرة " الجزء الثاني 231إلى الآية   

 صالح أحمد عبد الوهاب. 
البلاغة والنقد، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، جامعة الأزهر، مدينة العاشر  قسم 

 من رمضان , مصر. 
 Saleh. AbdElwahab@azhar. edu. egالبريد الإلكتروني: 

   الملخص:
تعدُّ محاولة التأصيل لمسائل البلاغة في تفسير التحرير والتنوير بالغة الأهميةة ذاا أرريةد من ةا 
تضةةافر ج ةةود المفسةةرين، واةسةةتفادز مةةن منجةةزات م العلميةةة ويبةةرات م المعرفيةةة، ورصةةد أوجةة  

حةق، وقةد أدرش الشةي  ابةن عاشةور   -فةي تفسةير   -التأثير التي أحدث ا السابق مةن م فةي اللاق
ن تسةةةتقر بةةةالعر  الجةةةاقاب  هةةةاا الملمةةةح، رافضةةةا  اةقتصةةةار علةةةد الحةةةدين المرعةةةاد، حتةةةد وا 
دراكةةا... ف اقبةة  ونققحةة   والأسةةلوب الشةةيق، فعمةةد ذلةةد مةةا شةةيقد  المفسةةرون فعكةةر عليةة  ف مةةا وا 
وزاد ، دون أن يقلةةل مةةن قيمتةة  أو ينكةةر فضةةل ، والمباحةةن البلاغيةةة فةةي تفسةةير ابةةن عاشةةور 

رهةةا مةةن العلةةوم اةنسةةانية فةةي تفسةةير ، ة يمكةةن أن تكةةون نتةةا   فةةرز تصةةوقرت ا غيشةةأن ا شةةأن 
ن مةةةا نمةةةت هةةةا   عقليةةةر ابةةةن عاشةةةور، وة يمكةةةن كةةةالش أن تنضةةة  وتكتمةةةل مةةةن تلقةةةا  نفسةةة ا، وا 
المسةائل وشةغلت حيةزا كبيةرا فةي تفسةير  مةن يةلال ج ةود  وقرا تة  المتعمقةة وعكوفة  علةد مةا 

، ولمقا كانت أنواع التأصيل متعددز لم يكن سمة بةد مةن اةعتمةاد ون س قر  البلاغيون والمفسر 
فةي هةا  الدراسةة علةةد أكثةر مةن مةةن  ، فجمعةت الدراسةة بةين المةةن   التةارييي  الةا  ي ةةدر 
ذلد تعقب المسةألة البلاغيةة عبةر عصةورها الميتلفةة، والمةن   المقةارن  الةا  يتنةاول الصةورز 

  الميتلفة، وحجم الع ةا  الةا  أسة م بة  الشةي  ابةن ماالبلاغية من منظور وج ات نظر العل
عاشةةةور، والمةةةن   اللغةةةو   الةةةا  ي ةةةدر ذلةةةد رد  المةةةادز ذلةةةد أصةةةل ا، وياصةةةة فةةةي مسةةةائل 

 المجاز.  

 البحن البلاغي، دارسة، تأصيل، تفسير، التحريروالتنوير، ابن عاشور. الكلمات المفتاحية: 
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“The Rhetoric Research in Al Taher Ben Ashour… a Study 
and a Rooting ‛From the Verse 92 to 105 from Al Baqara 

Surah the First Partʼ ” 
Saleh Ahmed Abd Al Wahab 

of  th10Faculty of Girls  –Department of Rhetoric and Criticism 
Ramadan, Al Azhar University 

AbdElwahab@azhar. edu. egSaleh. Email:  
Abstract  : 
Rooting the Rhetoric Issues of Explaining Editing and 
Enlightment is a Matter of Interest from which I Need to 
Concert the Efforts of Interpreters and to Benefit from Their 
Scientific Achievements and Knowledgeable Experiences and 
to Trace Aspects of Influence that Were Made by the Prior 
generations to the Latter. Al Sheikh IbnAshour realized – in 
His Explanation- This Feature Refusing Being Confined to 
Speaking about the Repeated Even if It Was Glossed Over 
by Attractive Display and Interesting Style, So He Resorted to 
what Interpreters Built Both in Understanding and 
Recognizing and He Refined it and Added to it As Well, 
Without Decreasing its Value or Denying its Bounty. The 
Rhetorical Topics of Explaining IbnAshour Like Other 
Humanities in Explanation, Which Can Not Be a Product of 
Mutation Depicted by IbnAshour's Mentality Nor Can Ripen or 
Be Completed on its Own, But it Grew up and Occupied a 
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Great Space of His Explanation through His Efforts and Deep 
Reading of What Interpreters and Rhetoric Scholars Wrote. 
When the kinds of Rooting Are Various, It Was Necessary to 
Depend on More Than an Approach for This Study. The 
Study Gathered Between the Historical Approach: Which 
Aims at Tracing the Rhetoric Topic Throughout Its Different 
Ages, and the Comparative Approach: Which Tackles the 
Rhetoric Image from Different Scientists' Points of View, and 
the Amount of Effort that IbnAshour Contributed. And the 
Linguistic Approach: Which Aims at Taking the Word to Its 

Origin and Especially in the Matter of the Metaphor.   
Keywords: The Rhetoric Research , A Study , Rooting, 
Explanation , Editing, IbnAshour.   
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 المقدمة
 -صلد الله علي  وسلم -الحمد لله رب العالمين، والصلاز والسلام علد رسول الله

 وبعد...
ر والتنوير  ف اا هو الجز  الثاني من محاولة التأصيل البلاغي لتفسير التحري

المنشور في مجلة كلية  للعلامة ال اهر بن عاشور، وكما قلت في الجز  الأول 
  ذن محاولة  2020 -العدد اليامس -البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان 

 ا، ذاا أرريد من ا تضافر التأصيل للفكر البلاغي في كتب المفسرين رائدز في مجال
 م العلمية ويبرات م المعرفية، ورصد أوج   ج ود المفسرين، واةستفادز من منجزات

حق، أمقا ذاا أرريد من ا وجوب اةقتصار التأثير التي أحدث ا  السابق من م في اللاق
علد ما قالو ، وفر  الق يعة والعزلة بيننا وبين كل ما هو حدين، ف اا يرعدُّ 

 يلا  لفي  القرآن الا  ما ل  من نفاد. تع 
لملمح، رافضا  اةقتصار علد  هاا ا -في تفسير   -ور وقد أدرش الشي  ابن عاش

ن تستقر بالعر  الجاقاب والأسلوب الشائق، فعمد ذلد ما   الحدين المرعاد، حتد وا 
دراكا... ف اقب  ونققح  وزاد ، دون أن يقلل من  شيقد  المفسرون فعكر علي  ف ما وا 

 قيمت  أو ينكر فضل . 
وم اةنسانية  عاشور شأن ا شأن غيرها من العل والمباحن البلاغية في تفسير ابن

في تفسير ، ة يمكن أن تكون نتا   فرز تصوقرت ا عقليةر ابن عاشور، وة يمكن  
ن ما نمت ها  المسائل وشغلت حيزا   كالش أن تنض  وتكتمل من تلقا  نفس ا، وا 

  تفسير  من يلال ج ود  وقرا ت  المتعمقتة وعكوف  علد ما س قر   كبيرا في
 البلاغيون والمفسرون.  

وقضية التأثر بالآير في أ  مجال من مجاةت الفكر كما يقول الدكتور/ شفيع 
نقما هي آية  السيد  " ذاا تمقت علد وج  ا الصحيح، ليست علامة ضعر وهزال، وا 

وال موح ذلد اكتساب المعرفة في أ  مكان،  علد صحة التفكير ونشا  الاهن، 
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الفكرز أو الصورز البلاغية لدى أجيال متعاقبة من كشر فضلا  عما يحدث  تعقب 
 (1) صيلة وبيان ما  رأ علي ا من تغير وت ور"جاورها الأ

 -في ها  الدراسة -ولمقا كانت مفاهيم التأصيل متعددز كان ة بد من اةعتماد 
فجمعت الدراسة بين المن   التارييي  الا  ي در ذلد علد أكثر من من  ، 

البلاغية عبر عصورها الميتلفة، والمن   المقارن  الا  يتناول   تعقب المسألة
لصورز البلاغية من منظور وج ات نظر العلما  الميتلفة، وحجم الع ا  الا   ا

ز ذلد أس م ب  الشي  ابن عاشور، والمن   اللغو   الا  ي در ذلد رد  الماد 
 أصل ا، وياصة في مسائل المجاز. 

وياتمة وقائمة بالمراجع  أن تكون في مقدمة وفصلين وقد اقتضت  بيعة الدراسة 
 والف ارس  

 ف ي لأهمية الموضوع والدافع ذلي  والمن   الا  سرت علي . أمقا المقدمة  
عاشور، وهو ما  وقد اشتمل علد حدين موجز عن الشي  ابن وأمقا الفصل الأول  

نشات  العلمية،  يعرر بالسياق اليارجي، وتناولت في  نسب ، ومولد ، وعصر ، و 
ما  علي ، ووفات ... ومن وشيوي ، وتلاميا ، ومؤلفات ، ومكانت  العلمية، وثنا  العل

ثم فلا حاجة ذلد تكرار ما كتب في الجز  الأول، ومن شا  فليراجع  علد هاا 
 ( 2)الراب  ببنش المعرفة
استكملت في  تأصيل بع  القضايا البلاغية عند الشي  ابن  والفصل الثاني  

تيب الجز  الأول،  اشور، وبلغ عددها سبع وثلاثين مسالة، جا  ترتيب ا عقب تر ع
وقد كنت عزمت علد أن تنحو ها  الي ة منحد البلاغيين؛ وتقسيم ا ذلد )معان، 

في دائرز التكرار، فضلا عن بتر  وبيان، وبديع( ولكن عزفت عن الش يشية الوقوع 

 

دار الفكةر  -" تأصةيل وتقيةيم" تةالير الةدكتور  شةفيع السةيدالبحن البلاغي عند العةربينظر  - 1
 بتصرر.  8صة -القاهرز -العربي

2 https: //jfgt. journals. ekb. eg/article_134430. Html -  
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رتأيت تعاقب المسائل البلاغية النص القرآني عبر صفحات البحن، ل اا وااش ذ
 دون الفصل بين ا.  

 وبعد...
فأسأل الله أن يلبس هاا العمل ثوب القبول، وأن ي يئ ل  من يقي م مرعوجق  أو يصلح  

و أي أت عرض ... وفا   يلل ، أو يسد د ثغر ، راجيا الصفح عما أسأت ف م ، أ 
 بحق العلم، وباة  للنصيحة. 

  د  السبيل والله يقول الحق وهو ي
 ذعداد 

 صالح أحمد عبد الوهاب 
 رمضان  من بالعاشر  الأزهرية البنات  الأستاا بقسم البلاغة والنقد بكلية

 ووكيل كلية العلوم اةسلامية لل لاب الوافدين
 جامعة الأزهر 

 saleh_hahmed@hotmail. comالبريد اةكتروني   
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 البحن البلاغي عند ابن عاشور دراسة وتأصيل 
 ( من سورز البقرز 123( ذلد الآية ) 106الآية ) من أول 

 قال تعالد   
نَْ ا أَوْ مِثْلَِ ا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنق  اللقَ  عَلَدَ كرل   )مَا نَنسَْ  مِنْ آيَةٍ أَوْ نرنسَِ ا نَأْتِ بِيَيْرٍ م 

ِ  وَمَا لَكرم م ن درونِ اللقِ  مِن شَيٍْ  قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنق اللقَ  لَ ر مرلْشر السقمَاوَاتِ وَالَأرْ 
  كرمْ كَمَا سرئِلَ مروسَد مِن قَبْلر وَمَن يَتَبَدقلِ وَلِيٍّ وَةَ نَصِيرٍ * أَمْ تررِيدرونَ أَن تَسْأَلرواْ رَسرولَ 

 ( 1)الْكرفْرَ بِاةِيمَانِ فَقَدْ ضَلق سَوَا  السقبِيلِ(
 بِيَيْرٍ م نَْ ا أَوْ مِثْلَِ ا(    تعالد  )نَأْتِ  اةيجاز في قول المسألة الثالثة والثلاثون  

يقول ابن عاشور  " وفي الآية ذيجاز بديع في التقسيم، فقد جمع هات  الصور التي  
ة أسألكموها؛ لأن  ما فرضتر من ا صورز بعد هاا سمعتموها وصورا تنشق من ا 

  (.2) ذة عرفتموها.
----------------- 

ا يحوي  ذيجاز القصر من الدةلة علد ز هنا  ذيجاز القصر؛ لميقصد ابن عاشور باةيجا
معان كثيرز في ألفاظ قليلة مع عدم وجود حار، ومن الشواهد القرآنية في الش قول  تعالد  

اِالْعَفْوَ وَأْمررْ بِالْعررْرِ وَأَعْرِْ  عَنِ الْجَاهِلِينَ(  (4)وقول  تعالد  )فِي الْقِصَاصِ حَيَازٌ( (،3))ير

ل الي يب القزويني في شأن ها  الآية  فإن  ة حار في  مع أن معنا  كثير يزيد يقو  فكما
ل قرتِل كان الش داعيا ل  قويا ذلد علد لفظ ، لأنّ المراد ب  أنق اةنسان ذاا علم أنق  متد قَتَ 

أن ةيقدم علد القتل، فارتفع بالقتل الا  هو قصاص كثير من قتل الناس بعض م لبع ، 
 .(5)رتفاع القتل حياز ل م"فكان ا

 

 . 108 ،106سورز البقرز الآيات  - 1
 . 662ص 1التحرير والتنوير   - 2
  .199سورز الأعرار الآية  - 3
 . 179 سورز البقرز الآية - 4
 . 1183ص 3ينظر شروح التلييص   - 5
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وعلد الرغم أن ما قال  ابن عاشور تعليقا  علد الآية يتسم بالأحكام المجملة ذة أن   
أو" حين اكر متعدد، وهو النس  واةنسا ، ثم   ف ن ذلد جمال التقسيم المفاد من"

أعاد علد كل واحد ما ييص  علد التعيين، فالنس  يناسب  الييرية، واةنسا   
المثلية، وبين الييرية والمثلية منافع متعددز يضيق المقام بحصرها عبقر  يناسبة

 ن ا. تموها وصورا تنشق معن ا ابن عاشور بقول   فقد جمع هات  الصور التي سمع 
الأسلوب الحكيم في قول  تعالد  )أَلَمْ تَعْلَمْ أَنق اللقَ  عَلَدَ  المسألة الرابعة والثلاثون  

 رٌ(. كرل  شَيٍْ  قَدِي
يقول ابن عاشور  " مسوق لبيان حكمة النس ، واةتيان باليير والمثل بيانا غير  
مفصل علد  ريقة الأسلوب الحكيم؛ والش أن  بعد أن فرغ من التنبي  علد أنق  
النس  الا  استبعدو  وتارعوا ب  لتكايب الرسول هو غير مفارق لتعوي  المنسوخ  

أرريد أن ينتقل من الش ذلد كشر ما بقي  بمثل  بيير من  أو مثل  أو تعزيز المبقد
من الشب ة وهي أن يقول المنكر  وما هي الفائدز في النس  حتد يحتا   
للتعوي ؟ وكان مقتضد الظاهر أن يتصدى لبيان ايتلار المصالح ومناسبت ا  
للأحوال والأعصار، ولبيان تفاصيل الييرية والمثلية في كل ناس  ومنسوخ، ولمقا 

الش أمرا لم تت يأ ل  عقول السامعين لعسر ذدراك م مراتب المصالح  تصد  لكان ال
وتفاوت ا، لأنق الش ممقا يحتا  ذلد تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسية، عدل 
ب م عن بيان الش وأجملت ل م المصلحة بالحوالة علد قدرز الله تعالد التي ة يشا 

علم ، وعلد حاجة الميلوقات بعظيم عن ا ممكن مراد، وعلد سعة ملك  المشعر 
ذلي ، ذا ليس ل م رب سوا  وة ولي دون ، وكفد بالش دليلا علد أن  يحمل م علد  

يفتح مصالح م في سائر الأحوال، ومما يزيد هاا العدول توجي ا أن التصد  للبيان 
  (.1)باب الجدال في ذثبات المصلحة وتفاوت الش بحسب ايتلار القرائح والف وم"

----------------- 

 

 . 664، 663ص 1التنوير  التحرير و  - 1
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مقتضد الظاهر أن يشرع النظم القرآني في بيان الييرية أو حتد أوج  المثلية بعد  
قول  تعالد  " نأت بيير من ا أو مثل ا" ولكن النظم القرآني عدل عن الش ذلد 
التنبي  علد قدرز الله، علد  ريقة الأسلوب الحكيم  وهو تلقي الميا ب بغير ما  

ر مراد ؛ تنبي ا  علد أن  الأوْلد بالقصد، أو السائل  لد يلايترقب؛ بحمل كلام  ع
بغير ما يت لب بتنزيل سؤال  منزلة غير ؛ تنبي ا علد أن  الأوْلد بحال  والم م 

 ( 1)ل م"
وما اهب ذلي  ابن عاشور يعد من انفرادت ، ويؤيد  السياق في الش، حين تبادر 

 النظم القرآني  رفا من ها  ذلد الأاهان قديما عند نزول ها  الآية أن يقصق 
الييرية أو المثلية، ولكن لما كانت العقول غير مؤهلة ةدراش أحكام النس  ومعرفة 

يا ب م النظم القرآني علد هاا النحو بحمل   ائنة ورا  التشريع الجديد الأحكام الك
كلام م علد يلار مراد  تنبي ا ل م أنق من الحكمة أة تسألوا عن العلة من  

نقما الأوْلد لكم أن توقنوا بأن الله هو المدب ر شئون  النس  ، لأنق ا فوق  اقتكم، وا 
 أو باةنسا .  م سوا  أكان الش بالنس  يلق  وهو القادر علد تشريع ما يصلح حال

 العدول في الي اب في قول  تعالد  )أَلَمْ تَعْلَمْ...( المسالة اليامسة والثلاثون   
مرادا منة  ظةاهر  الواحةد وهةو النبةي ي اب في " تعلم " ليس يقول ابن عاشور  " وال

بل هو ذما ي اب لغير معين يار  علد  ريقة المجاز  -صلد الله علي  وسلم  -
منزلة الميا ب؛ في كون  بحين   -وهو الغائب  -ضرا للي اب  بتشبي  من ليس حا

ح لةة ، يصةير ميا بةةا لشةة رز هةةاا الأمةر، والمقصةةد مةةن الةةش لةيعمق كةةل ميا ةةب صةةال
وهةةو كةةل مةةن يرظةةنُّ بةة  أو يرتةةوهم منةة  أنةة  ة يعلةةم أنق الله علةةد كةةل شةةي  قةةدير، ولةةو 

لةد هة   يبةي مةن شةراح ا  ال ريقةة مةال الق ةب والبعدم جريان  علد موجب علمة ، وا 
الكشار وعلي ا يشمل هاا الي اب ابتدا  الي ود والمشركين، ومةن عسةد أن يشةتب  
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ضعفا  المسلمين، أما غيرهم فغني عن التقريةر  علي  الأمر وترو  علي  الشب ة من
نما أديل في  ليسمع غير .   في الظاهر وا 

ما مرادا ب  ظاهر   وهو الواحد فيكون الميا ب هو النبي  الله علي  وسلم   صلد -وا 
لكن المقصود من  المسلمون، فينتقل من ي اب النبي ذلد ميا بة أمت  انتقاة   -

لزوما عرفيا  -من حين ذن  رسول -لوازم علم الرسول كنائيا، لأنق علم الأمة من 
لمعلومات فكل حكم تعلق ب  بعنوان الرسالة، فالمراد من  أمت  لأن ما يثبت ل  من ا

والتشريع ف و حاصل ل م، فتارز يراد من الي اب توج  مضمون  في باب العقائد 
قاعدز  الي اب ذلي  ولأمت ، وتارز يقصد من  توج  المضمون لأمت  فق  علد

الكتابة في جواز ذرادز المعند الأصلي مع الكنائي، وهاهنا ة يصلح توج   
ير،  ر بأن الله علد كل شي  قد المضمون للرسول لأنق  ة يقرر علد اةعترا

نما التقرير للأمة، والمقصد من تلش الكناية التعري    فضلا عن أن ينكر عن ، وا 
نقما سلش هاا ال ريق دون أن  يؤتد بضمير الجماعة الميا بين لما في  بالي ود، وا 

  (.1) سلوش  ريق الكناية من البلاغة والمبالغة مع اةيجاز في لفظ الضمير
------------------ 

أن يكون لمعين؛ حتد يمكن توجي  الي اب ذلي ، وقد يعدل  الأصل في الي اب 
ر ذلد عن التعيين لأغرا  بلاغية من ا  القصد ذلد تعميم الي اب، بحين ينصر 

كل من يتأتي من  اةدراش، غير أن ابن عاشور اكر ل اا العموم قولين  أحدهما 
ن انفرادت ،  علد حد قول ، والآير  منقلا  عن ال يبي والق ب من شراح الكشار، 

فأمقا الرأ  الأول فقد وسع في  كل من ال يبي والق ب مف موم العموم، حتد شمل  
رتدد عن اةسلام بسبب قضية النس ، يقول الي ود والمشركين ومن لر لف م وا

ال يبي  " وعمق الي اب الكل في قول   " ألم تعلم" ذلد قول   " ل  ملش السموات 
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وأما  (1) بشر المشائين" -صلد الله علي  وسلم –  ر " لأن  من أسلوب قولوالأ
لكن  عام   -صلد الله علي  وسلم  –الرأ  الثاني  ف و يرى أن الي اب للنبي 

وهو ما ت مئن ذلي  النفس، لأن الي ود والمشركين   -صلد الله علي  وسلم -مت  لأ
 لالش.  ا أهلا للإقبال علي م بعز الي اب، ف وتشرر وتعظيم وهم ليسوا أهلاليسو 

وسوا  أكان الي اب شاملا الي ود والاين أشركوا أو لم يشمل م فإن العدول في  ذلد  
  " وهاهنا ة يصلح توج  المضمون للرسول العموم أمر حتمي كما قال ابن عاشور

ر علد اةعترار، بأن الله علد كل شي  قدير فضلا عن أن ينكر   ، لأنق  ة يقرق
نقما التقرير للأمة، وا نما سلش هاا وا  لمقصد من تلش الكناية التعري  بالي ود، وا 

ة من  ال ريق دون أن يؤتد بضمير الجماعة الميا بين لما في سلوش  ريق الكناي
 (2) البلاغة والمبالغة مع اةيجاز في لفظ الضمير"

وقد نصق الي يب والبلاغيون علد ها  القضية، يقول الي يب  " وأصل الي اب 
وقد يترش ذلد غير معين؛ كما تقول  فلان لئيم ذن أكرمت  أهانش،  أن يكون لمعين، 

ن أحسنت ذلي  أسا  ذليش، فلا تريد ميا با بعين ، بل تريد ذن  أركرم أو أرحسن   وا 
ذلي ، فتيرج  في صورز الي اب لفيد العموم، أ  سو  معاملت  غير ميتص بواحد  

رى ذا المجرمون ناكسوا ول  تعالد  " ولو تدون واحد، وهو في القرآن كثير، كق
روؤس م عند رب م" أير  في صورز الي اب لما أريد ب  العموم؛ للقصد ذلد تفظيع  

ظ ور حتد أمتنع يفاؤها، فلا تيتص ب ا رؤية راٍ ، بل  حال م، وأن ا تناهت في ال
 .(3)كل من يتأتي من  الرؤ  دايل في الي اب"

 

حاشية للق ب الدين الراز ، وهي  . وأما عن حاشية الق ب ف ي40ص  3حاشية ال يبي    - 1
هةةة ووافةةا  الأجةةل قبةةل 789فةةي شةة ر ربيةةع الآيةةر سةةنة تامةةة شةةرع في ةةا بسةةمرقند  حاشةةية غيةةر

 وقد علق علي ا كثير من العلما  ومدحوها ومع الش لم ت بع حتد الآن.  ذتمام ا،
 665التحرير والتنوير  - 2
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 اةستف ام التقرير  في قول  تعالد  )أَلَمْ تَعْلَمْ...( المسألة السادسة والثلاثون  
 يقول ابن عاشور  " 

في كما تقدم  واةستف ام تقرير  علد الوج ين، وهو شأن اةستف ام الدايل علد الن
أ  أنكم تعلمون  ()1( مر غَيْبَ السقمَاوَاتِ وَالَأرْ  عند قول   )قَالَ أَلَمْ أَقرل لقكرمْ ذِن ي أَعْلَ 

أن الله قدير وتعلمون أن  مالش السماوات والأر  بما يجر  في ما من الأحوال، ف و  
ق كير يشا . وقد أشار في الكشار ذلد أن  تقرير   ملك  أيضا ف و يصر ر اليل

وصرح ب  الق ب في شرح ، ولم يسمع في كلام العرب استف ام ديل علد النفي ذة  
 (2) وهو مراد ب  التقرير"

------------------ 
يأتي التقرير لمعنيين  أحدهما  التحقيق والتثبيت... والآير  حمل الميا ب علد  

لجاؤ  ذل لزام  ذيا  لغر  من الأغرا  اةقرار، وا   (3) ي الش اةقرار، وا 
وهاان المعنيان يردان بكثرز فد النظم القرآند، والمعوّل علي  في ذدراش الفرق بين  

ياق وقرائن الأحوال وتتبع يواص التراكيب، فضاب  المعند الأول  المعنيين هو الس
أفلا" -أليس  -" ألمةستف ام حرر النفي نحووهو  التحقيق والتثبيت أن يلي حرر ا

فيكون المعند وقتئا علد التحقيق والتقرير؛ لأنق نفي النفي ذثبات، والأمثلة علد  
قول  تعالد  )أَلَسْتر بِرَب كرمْ قَالرواْ الش كثيرز وكل ا من سؤال المتكلم عما يعلم، نحو 

وقول    (6)شْرَحْ لَشَ صَدْرَشَ(وقول   )أَلَمْ نَ (5)وقول   )أَلَيْسَ اللق ر بِكَارٍ عَبْدَ ر((4) بَلَد(
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والمعند في هاا الشواهد علد التقرير؛ ذاا المعند    (1))أَلَيْسَ اللق ر بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ(
دراش  -قد شرحنا لش صدرش -كار عبد  بلد  –بلد ربنا  بلد أحكم الحاكمين، وا 
نما الاى د س ل ميسور نصّ علي  اللغويون من أن نفي هاا المعن النفي ذثبات، وا 

ينبغي أن يوقر عند  هو السر البلاغي ورا  العدول عن التقرير بالأسلوب اليبر   
لأسلوب اةنشائي يؤول ذلد الأسلوب اةنشائي، أوبعبارز أيرى  ذاا كان التقرير با

في الن اية ذلد الأسلوب اليبر ، فلم لم يأت التقرير باليبر بداية؟ وفي اةجابة  
ا السؤال تكمن القيمة البلاغية ورا  العدول، وهو أنق ذيرا  المعلوم مير   علد ها 

المج ول يبعن علد تحريش الاهن وتنشي  العقل، فضلا عما يوحي  من تل ر فد  
، ورقة في عر  الدةئل والبراهين، فلا يملش الميا ب بعدها ذة  تقرير الحقائق

ذحداهما  تقرير المتكلم " التحقيق  أن يقر باةثبات، فيجتمع في الكلام تقريران  
والتثبيت"، والآير  تقرير الميا ب الاى حمل علي ؛ جرا  روعة الأسلوب ودقة 

 (2) العر  كما هو واضح من نص ابن يعقوب السابق.
اا فإن معند   (،3)الزميشر  قد أشار ذلد هاا اةستف ام التقرير  في الكشار كان وا 

الواردز في تحديد المراد بالي اب في قول  تعالد    التقرير ييتلر بايتلار الأقوال
وتندر  تحت    -صلد الله علي  وسلم  -)أَلَمْ تَعْلَمْ...( فمن قال  بأنق الي اب للنبي 

صلد الله علي    –حقيق والتثبت، ذا ةيعقل حمل النبي أمت ، يكون المعند علد الت 
نقما المعند علد  ومن آمن مع  علد اةقرار، لأن م مؤمنون ب اا، و –وسلم  ا 

المداومة واةستمرار في الثقة بالله، وعبارز الزميشر  تشير ذلد الش  " وقررهم  
لح ل م مما  علد الش بقول   " ألم تعلم" أراد أن يوصي م بالثقة ب  فيما هو أص
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ومن قال بأن الي اب عام يشمل الي ود والاين أشركوا (1) يتعبدهم ب  وينزل علي م"
يكون المعند علد حمل الميا ب  (2) منافقي المسلمين كال يبي ومن لر لف م من

 علد اةقرار واةاعان.  
 الفصل في قول  تعالد  )أَلَمْ تَعْلَمْ...( المسألة السابعة والثلاثون  

قال ( والأر   السماوات  ملش ل  الله أن تعلم ألم" وقول   )عاشور   يقول ابن
الا  يكون ل  ملش  يل، لأنق البيضاو   هو متنزل من الجملة التي قبل  منزلة الدل

السماوات والأر  ة جرم أن يكون قديرا علد كل شي  ولاا فصلت ها  الجملة 
عن التي قبل ا، وعند  أن موجب الفصل هو أن هات  الجملة بمنزلة التكرير  
للأولد؛ لأنق مقام التقرير ومقام التوبي  كلاهما مقام تكرير لما ب  التقرير واةنكار  

 (3) "د الميا ب تعديدا عل
-------------- 

اهب البيضاو  وابن عاشور ذلد أن سبب الفصل بين قول  تعالد  " ألم تعلم أن 
الله علد كل شي  قدير " وقول   " ألم تعلم أن لله ملش السموات والأر " هو ما  
بين الجملتين من كمال اتصال، ذة أن ما ايتلفا في صورت  فاهب البيضاو  ذلد 

نزقل  من الأولد منزلة ع ر البيان، وهو المراد بقول   " هو  الثانية مذن الآية 
متنزل من الجملة التي قبل  منزلة الدليل" واهب ابن عاشور أن ا منزل من ا منزلة  
 التأكيد؛ ةتفاق مف ومي  تقرير المشركين وتوبيي م في قول  تعالد  "ألم تعلم.... 

لثانية ذاا لا مة لما قرر  البلاغيون؛ من أنق اوالمتأمل لكلام البيضاو  يجد  أكثر م
كانت موضحة ومزيلة ليفا  الأولد، تنزل من ا منزلة ع ر البيان، وهاا ظاهر 
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بوضح في الجملة الثانية؛ حين اشتملت الجملة الأولد علد معند ذجمالي، وهو 
عن   بع  مظاهر ها  القدرز من يلال الحدين قدرز الله، فيما جا ت الثانية لتفسر 
 لم تعلم أن الله ل  ملش السموات والأر "ملش السموات والأر  في قول   " أ

والمتأمل لكلام ابن عاشور يجد  أشد ارتبا ا بالمقام؛ حين نظر ذلد عناية السياق  
رار للجملة  ووجد أن ا تتج  نحو التأكيد والتقرير، فرأى أن الجملة الثانية بمثابة التك

 منزلة التأكيد. الأولد، وعلي  تنزل من ا 
والسبب في تعدد الرؤى يكمن في ايتلار نظرز كل من البيضاو  وابن عاشور في  

صلد الله  -المراد بالي اب، فبينما اهب البيضاو  ذلد أن المراد بالي اب النبي
ي ود واللاين وجماعة المؤمنين، اهب ابن عاشور ذلد أن المراد ب  ال -علي  وسلم

إاا كانوا جماعة  فصل تبعا ةيتلار  بيعة الميا بين، فأشركوا، وعلي  ييتلر ال
اا كانوا الي ود  المؤمنين يكون في ع ر البيان  مأنة لقلوب م وزيادز في ثقت م، وا 

 والمشركين يكون في التأكيد توبي  ورادع ل م.  
ق ا ودورها في يدمة الفكرز  وهكاا ةبد أن ينظر ذلد المسألة البلاغة في ضو  سيا

ي اات ا، وة مشحة أو حر  في  معند، وة ينظر ذلي ا علد أن  غاية فوتوضيح ال
تعدد المسائل البلاغية؛ فاحتمال النظم القرآني لأكثر من وج  بلاغي دليل بلاغت   

 وارتقائ  في مستوى البلاغة. 
 عالد  )أَمْ تررِيدرونَ...( اةستف ام بال مزز في قول  تالمسألة الثامنة والثلاثون  

  " أم حرر ع ر ميتص باةستف ام وما في معنا ، وهو  ن عاشوريقول اب 
التسوية، فإاا ع فتَ أحد مفردين مستف ما عن تعيين أحدهما استف اما حقيقيا أو  
مسويا  بين ما في احتمال الحصول ف ي بمعند أو العا فة ويسمي ا النحاز متصلة،  

اا وقعت عا فة ج ذلد استف ام فتكون   ملة دلت علد انتقال من الكلام السابقوا 
تقالية، ويسمي ا النحاز منق عة واةستف ام ملازم لما بعدها في  بمعند " بل" اةن

الحالين، وهي هنا منق عة ة محالة، لأنق اةستف امين اللاين قبل ا في معند  
ز اةستف ام ولو للتقرير اليبر، لأن ما للتقرير كما تقدم، ذة أن وقوع ما في صور 
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ام الا  بعدهما هنا ذنكار  أم " بعدها كما هو الغالب، واةستف   يحسن موقع "
وتحاير، والمناسبة في هاا اةنتقال تامة فإن التقرير الا  قبل ا مراد من  التحاير  
من الغل ، وأن يكونوا كمن ة يعلم، واةستف ام الا  بعدها مراد من  التحاير 

أحوال الي ود المامومة، وة  محار من  في الجميع مشترش في كون  منكالش، وال
" أم " هنا متصلة لأنق اةستف امين اللاين قبل ا ليسا علد حقيقت ما ة   يصح كون

محالة كما تقدم، وقد جوز القزويني في الكشر علد الكشار كون أم هنا متصلة  
يساعد استعمال الكلام العربي، بوج  مرجوح وتبع  البيضاو ، وتكلفا لالش مما ة 

أنق حمل ا علد المتصلة أرجح، لأنق   عبد الحكيم في حاشية البيضاو ، فزعم وأفر  
الأصل ة سيما مع اتحاد فاعل الفعلين المتعا فين ب" أم " ولدةلت  علد أن م ذاا 
نقما قصدوا  سألوا سؤال قوم موسد فقد علموا أن الله علد كل شي  قدير، وا 

ية اةستف امين السابقين للحمل نت، وكان الجميع في غفلة عن عدم صلوح التع
  (.1) قيقة اةستف ام"علد ح

--------------------- 
، اةستف ام معني من أسلوب من الأساليب اةنشائية، ول  أدوات ، التي من بين ا  

ر البلاغيون قد يقصد ب ا  لب تصور ال مفرد، ال مزز، وهمزز اةستف ام كما قرق
و نفيا، فما  قصد ب ا  لب النسبة بين شيئين ثبوتا أ كإدراش أحد أركان الجملة، وقد ي

 المراد بكل من ما؟  
التصور  هو  لب تعيين أحد أجزا  الجملة، كالمسند والمسند ذلي  والمفعول ب  أو 
في  أو لأجل  أو الحال... نحو قولنا في  لب تصور المسند  أكرمت زيد أم 

ناجح أم عليّ؟، وقولنا في  ولنا في  اب تصور المسند ذلي   أمحمد أهنت ؟، وق
مفعول  أ محمدا أكرمت أم عليا؟، وهكاا يلي ال مزز المسئول عن ،   لب تصور ال

 وتكون اةجابة بتعيين المسئول عن .  
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 وفي ها  الحال يسمد الماكور بعد " أم" بالمعادل، وتسمد " أم" ها  متصلة. 
سند ذلد المسند ذلي ، ذدراش النسبة اليارجية، وهي ذثبات المالتصديق  وهو  لب 

نحو قولنا  أجا  محمد؟ فالسؤال هنا ليس عن اات المجد  أو ذيجابا أوسلبا، 
نماعن نسبة المجي  ذلد محمد، وهل هي محققة في اليار  باةيجاب   "محمد" وا 

أن  يكثر ورود   فتكون اةجابة" نعم" أو بالسلب فتكون اةجابة" ة" ومن الملاحظ
  (.1) ناجح؟ل فيما هو دون الش، نحو قولنا  أمحمد في الجمل الفعلية ويق

ويستنت  من الش أن "ال مزز" قد يلي ا "الفعل" ويراد ب ا التصور، وقد يلي ا ويراد ب ا  
التصديق، والمعول علد الش هو ما بعد" أم" فإن كان المعادل هو النقي  كانت 

ن كانت غير النقي  كانت ل لب التصو ال مزز ل لب التصديق  ر. ، وا 
ومن تبع  من البيضاو  وعبد (2) وبالش يتضح لنا سبب اليلار بين القزويني

وابن عاشور حول  بيعة ال مزز في قول " أم تريدون أن  (،3) الحكيمالسيالكوتي
تسالوا.. " حين اهب القزويني والبيضاو  وعبد الحكيم ذلد جواز اعتبار ال مزز  

تكرار سؤال الي ود عن الجزئيات مرز  ا للتصور، باعتبار  الأصل، وللدةلة علد هن
لأيرى، واهب ابن عاشور ذلد كون ا للتصديق رافضا جواز هاا الرأ  واصفا تلو ا

ذياهم بالتعنت، مستدة بكون" أم" هنا بمعند" بل" فيكون المعند علد اةستئنار، 

 

 عدها. وما ب 246ص 2ينظر شروح التلييص   - 1
 ليس المراد بالقزويني هنا البلاغةي المعةرور بالي يةب القزوينةي صةاحب كتةاب )اةيضةاح( - 2

نما المراد ب  هو اةمام عمر بن عبد الرحمن القزويني ه( صةاحب حاشةية 745المتةوفي ) وا 
علةد حةد  –ه( وهةي مي ةو  ولةم ي بةع 976ت سةنة )الكشر عن مشةكلات الكشةار، كتبة 

 . 22/9/2014تاري  الديول -شبكة التواصل اةجتماعي –وكة ينظر موقع الأل -علمي
د السةةةيالكوتي البنجةةةابي ال نةةةد  الحنفةةةي المتةةةوفي هةةةو عبةةةد الحكةةةيم بةةةن شةةةمس الةةةدين محمةةة  - 3

ةةة 1067 لبيضةةةاو . م صةةةاحب الحاشةةةية المسةةةماز" حاشةةةية السةةةيالكوتي علةةةد تفسةةةير ا1656هة
 الريا .  -وهي م بوعة بمكتبة الحرمين 
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بل قرصد ب  التقرير، ومن ثم ة يحمل  وبأنّ اةستف ام ليس عن أجزا  الجملة،
ز، يقول ابن عاشور  " وقد جوز ستف ام هنا علد حقيقت  لصدور  عن رب العز اة

القزويني في الكشر علد الكشار كون أم هنا متصلة بوج  مرجوح وتبع   
البيضاو  وتكلفا لالش مما ة يساعد استعمال الكلام العربي، وأفر  عبد الحكيم في  

ن  الأصل ة سيما مع  يضاو  فزعم أن حمل ا علد المتصلة أرجح لأحاشية الب 
المتعا فين بأم ولدةلت  علد أن م ذاا سألوا سؤال قوم موسد اتحاد فاعل الفعلين 

نما قصدوا التعنت وكان الجميع في غفلة   فقد علموا أن الله علد كل شي  قدير وا 
   (.1) قة اةستف امعن عدم صلوحية اةستف امين السابقين للحمل علد حقي 

رش النسبة، ويكون الي اب لجماعة  منق عة والسؤال عن ذد  ومن ثم تكون " أم" هنا
 المؤمنين، وليس للي ود وة المشركين، وتكون اةجابة باةثبات أو النفي.  

قَدْ  التاييل في قول  تعالد  )وَمَن يَتبََدقلِ الْكرفْرَ بِاةِيمَانِ فَ المسألة التاسعة والثلاثون  
 ضَلق سَوَا  السقبِيلِ( 

ة وم جملهو مف ( باةيمان الكفر  يتبدل ومنوالمؤكد بجملة )عاشور  " يقول ابن 
ا ف ي كالتاييل مف وم الجملة التي قبل ا ة من وق ( رسولكم تسألوا أن تريدون أم)

  (.2) ة.الا  في بيت النابغ
------------------------ 

ومن الملاحظ أن ابن عاشور أ ال الوقور (3) مضد التأصيل لمص لح" التاييل"
مع بلاغة هاا الفن في سياقات  الميتلفة، حتد أن  ربما يت م باةعادز، ويظن  

ثال في ها  القضية صاحب النظرز العجلد أن  يكرر كلام  ف و علد سبيل الم
التي معنا يؤصل للمص لح؛ فياكر أن  من باب اة ناب، ويمثل ل  ببيت النابغة،  
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ا في تعريف ، بأن  ضرب من ضروب اة ناب من حين يشتمل علد تقرير  ثم يأي
معند الجملة الأولد ويزيد علي  بفائدز جديدز ل ا تعلق بفائدز الجملة الأولد،  

ثال، لما في  من عموم الحكم ووجيز اللفظ مثل هات   وأبدع  ما أير  مير  الأم 
 الآية، وقول النابغة   

  (.1)شعن أ  الرجال الم اب  ولست بمستبق أيا ة تلم  علد
----------------------- 

ويبقد الوقور مع وظيفة هاا الفن البلاغي في يدمة الفكرز وتوضيح المعند،  
يَتَبَدقلِ الْكرفْرَ بِاةِيمَانِ فَقَدْ ضَلق سَوَا   فنجد أن التاييل في قول  تعالد  " )وَمَن

  تعالد  )أم تريدون أن تسالوا رسولكم( السقبِيلِ(، مؤكدا للتحاير الوارد في قول
سؤالَ التعجيز كفر أو ربما   -صلد الله علي  وسلم -للدةلة علد أنق سؤال النبي 

  -صلد الله علي  وسلم  -وليؤد  ذلد الكفر، والش لأنق  ينافي الأدب مع الرس
ن ما ويوحي بعدم الثقة في حكم الله تعالد، وهو هنا تاييل ليس لمن وق الجملة، وا 

 هو تاييل لمف وم الجملة. 
 قال تعالد   

ِ م  )وَدق كَثِيرٌ م نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرردُّونَكرم م ن بَعْدِ ذِيمَانِكرمْ كرفقارا  حَسَد ا م نْ عِندِ أَنفرسِ 
واْ حَتقد يَأْتِيَ اللق ر بِ  أَمْرِِ  ذِنق اللقَ  عَلَد كرل   م ن بَعْدِ مَا تَبَيقنَ لَ رمر الْحَقُّ فَاعْفرواْ وَاصْفَحر

كَازَ وَمَا ترقَد مرواْ لَأنفرسِكرم م نْ يَيْرٍ تَجِدرو ر عِندَ   شَيٍْ  قَدِيرٌ * وَأَقِيمرواْ الصقلازَ وَآترواْ الزق
لَ الْجَنقةَ ذِةق مَن كَانَ اللق  هرود ا أَوْ  ِ  ذِنق اللقَ  بِمَا تَعْمَلرونَ بَصِيرٌ * وَقَالرواْ لَن يَدْير

نَصَارَى تِلْشَ أَمَانِيُّ رمْ قرلْ هَاترواْ بررْهَانَكرمْ ذِن كرنترمْ صَادِقِينَ * بَلَد مَنْ أَسْلَمَ وَجَْ  ر لِلقِ   
 (2) رر ر عِندَ رَب ِ  وَةَ يَوْرٌ عَلَيِْ مْ وَةَ هرمْ يَحْزَنرونَ(وَهروَ مرحْسِنٌ فَلَ ر أَجْ 
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 الفصل في قول   )وَدق كَثِيرٌ م نْ أَهْلِ الْكِتَابِ( المسألة الأربعون  
يقول ابن عاشور  " مناسبت  لما قبل  أن ما تقدم ذيبار عن حسد أهل الكتاب 

جي  في ها  الآية بتصريح، بمف وم  وياصة الي ود من م، وآيرت ا شب ة النس ، ف
واْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ  الآية لأنق م ذاا لم يودوا مجي  هاا  (1) (ابِ قول   )مَا يَوَدُّ القاِينَ كَفَرر

ا  من أسلم علد كفر  ويودون أن يرجع  لدين الا  اتبع  المسلمون ف م يودون بقا
كفر، وقد است رد بين  وبين الآية السابقة بقول  " ما ننس  "  بعد ذسلام  ذلد ال

الآيات للوجو  المتقدمة، فلأجل الش فصلت هات  الجملة لكون ا من الجملة التي  
 ( 2) وق ا ولمف وم ا"قبل ا بمنزلة البيان، ذا هي بيان لمن 

---------------------------------- 
جملة الثانية من الجملة الأولد منزلة سبب الفصل كمال اةتصال حين نزلت ال

ع ر البيان؛ حين توج ت عناية السياق ذلد بيان حقد الي ود علد المسلمين، 
تحدن النظم  وتمني م بقا  من أسلم علد كفر ، وها  حالة أيرى من قبائح م بعدما 

اِينَ القرآني عن تمني م عدم تنزل الييرات علي م من رب م في قول   " )مَا يَوَدُّ الق 
واْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَةَ المشرركِينَ أَنْ يرنَزقلَ عَلَيكرم مِنْ يَيرٍ مِنْ رَب كرم  (3)  (كَفَرر

 التاييل في قول  تعالد  )ذِنق اللقَ  عَلَد كرل  شَيٍْ  قَدِيرٌ(  ون  المسألة الحادية والأربع
يقول ابن عاشور  " ولعل في قول   )ذِنق اللقَ  عَلَد كرل  شَيٍْ  قَدِيرٌ( تعليما للمسلمين 

لعفو، أ  فإن الله قدير علد كل شي ، وهو يعفو ويصفح، وفي الحدين فضيلة ا
من الله عز وجل؛ يدعون ل  ندا، وهو  الصحيح  " ة أحد أصبر علد أاى يسمع  

شي  قدير فلو شا  لأهلك م الآن، ولكن  لحكمت    يرزق م" أو أراد أن  علد كل
تعالد، وقد قيل  ذن  أمركم بالعفو عن م وكل الش يرجع ذلد اةقتدا  بصنع الله
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كرل   الحكمة كل ا هي التشب  باليالق بقدر ال اقة البشرية، فجملة )ذِنق اللقَ  عَلَد 
 (1) شَيٍْ  قَدِيرٌ( تاييل مسوق مساق التعليل"

-------------------- 
مقا لمف وم ا، وهنا ة نلمح  يأتي التاييل ذمقا لتأكيد من وق الجملة التي قبل ، وا 

ومن ثم يقصد ابن   -ولو في مادز واحدز -بين من وق الجملتين في الألفاظ تشاب ا 
تأكيد جملة )ذِنق اللقَ  عَلَد كرل  شَيٍْ  قَدِيرٌ( لمف وم جملة  عاشور في هاا الموضع 

واْ( للدةلة علد أن العفو والصفح سمة الأقويا ، وليس كما يظن  )فَا عْفرواْ وَاصْفَحر
يلة، ومن ثم كان لجملة " ذن الله علد كل شي  قدير" من كون ما ضعفا  وقلة ح

 للتسامح والصفح.  أثر بالغ في تأكيد ما تضمنت  الجملة الأولد من دعوز 
   تعالد  )ذِنق اللقَ  بِمَا تَعْمَلرونَ بَصِيرٌ(  التاييل في قولالمسألة الثانية والأربعون  

قبل ،   تاييل لما (مَا تَعْمَلرونَ بَصِيرٌ يقول ابن عاشور  " وقول  تعالد  )ذِنق اللقَ  بِ 
والبصير  العليم كما تقدم، وهو كناية عن عدم تساو  جزا  المحسن والمسي ؛ 

علم شيئا ف و يرتب علي  ما يناسب  ذا ة ياهل  ج ل وة  لأن العليم القدير ذاا 
لأنق  ذاا كان بصيرا بما   يعوز  عجز، وفي هاا وعد ل م يتضمن وعيدا لغيرهم،

  (.2) غيرهم  يعمل المسلمون كان بصيرا بما يعمل
----------------- 

نق   من الواضح أنق ابن عاشور ة يقر بالتاييل عند غر  التأكيد فق ، ربما لأ
نما تت ر البلاغيون، وا  سع لمعان عدز،  يرى أن دةلت  ة تقتصر علد التأكيد كما قرق

لوعد من ا التعليل، كما هو مفاد من كلام  في القضية السابقة، ومن ا الدةلة علد ا
أو الوعيد، فإن قول   )ذِنق اللقَ  بِمَا تَعْمَلرونَ بَصِيرٌ( علد ما في  من تأكيد لجملة  

ترقَد مرواْ لأنَفرسِكرم م نْ يَيْرٍ تَجِدرو ر عِندَ اللقِ ( فإنق  متضمن للوعد لمن قدم ييرا،  )وَمَا
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بصيرا بما يعمل  وعيد لمن قدم شرا ، لأن  علد حد تعبير ابن عاشور" ذاا كان وال
والقول بإفإدز التاييل التعليل أو الوعد   (.1) المسلمون كان بصيرا بما يعمل غيرهم

 من انفرادات ابن عاشور. والوعيد 
 اةيجاز في قول  تعالد  )ذِةق مَن كَانَ هرود ا أَوْ نَصَارَى(  المسألة الثالثة والأربعون  

يقول ابن عاشور  والضمير لأهل الكتاب كل م من الي ود والنصارى بقرينة قول   
ر القائل، فالي ود بعد   )ذِةق مَن كَانَ هرود ا أَوْ نَصَارَى( ومقول القول ميتلر بايتلا

ودا، والنصارى قالت  لن يديل الجنة ذة من  قالت  لن يديل الجنة ذة من كان ه
كان نصارى، فجمع القرآن بين قولي ما علد  ريقة اةيجاز؛ بجمع ما اشتركا في ؛ 
وهو نفي ديول الجنة عن المستثند من  المحاور، لأجل تفريع اةستثنا ، ثم جا   

من   ص ب  كل فريق؛ وهو قول   )هودا أو نصارى( فكلمة " أو"بعد  تفريق ما ايت
كلام الحاكي في حكايت  وليست من الكلام المحكي ر" أو" هنا لتقسيم القولين  
ليرجع السامع كل قول ذلد قائل ، والقرينة علد أن " أو" ليست من مقول م المحكي  

النجاز، وأن  يعتقد  أن  لو كان من مقول م ةقتضد أن كلا الفريقين ة ثقة ل  ب
ال أهل كل دين يلار الش، فإن كلا من  ذمكان نجاز ميالف ، والمعلوم من ح

الي ود والنصارى ة يشش في نجاز نفس ، وة يشش في ضلال ميالف ، وهي أيضا  
قرينة علد تعيين كل من يبر  " كان" لبقية الجملة المشتركة التي قال ا كل فريق  

رجاع نصارى ذلد مقول النصارى، ر" أو" هاهنا  بإرجاع هودا ذلد مقول الي  ود، وا 
وزيع  وهو ضرب من التقسيم الا  هو من فروع كون ا لأحد الشيئين، والش أن  للت

ذيجاز مركب من ذيجاز الحار لحار المستثند من  ولجمع القولين في فعل واحد 
مجرد وهو" قالوا " ومن ذيجاز القصر؛ لأن هاا الحار لما لم يعتمد في  علد 

نما دل علد المحاور  من القولين بجلب حرر " أو" القرينة المحوجة للتقدير، وا 
كانت " أو" تعبيرا عن المحاور بأقل عبارز فينبغي أن يعد قسما ثالثا من أقسام  
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اةيجاز، وهو ذيجاز حار وقصر معا، وقد جعل القزويني في تلييص المفتاح 
ي، أياا من كلام الكشار، لقول صاحب  هات  الآية من قبيل اللر والنشر اةجمال 

القولين ثقة بأن السامع يرد ذلد كل فريق قول  وأمنا من  الكشار  " فلر بين
اةلباس لما علم من التعاد  بين الفريقين" فقول   فلر بين القولين أراد ب  اللر 
الا  هو لقب للمحسن البديعي المسمد اللر والنشر، ولالش ت لبوا ل اا اللر 

وهو لر ذجمالي يبين    ، وتصوير اللر في الآية من قول   " قالوا" مع ما بين نشرا
نشر  الآتي بعد ، ولالش لقبو  )اللر اةجمالي(، ثم وقع نشر هاا اللر بقول   )ذِةق 
مَن كَانَ هرود ا أَوْ نَصَارَى( فعلم من حرر " أو " توزيع النشر ذلد ما يليق بكل  

لتفتزاني في شرح المفتاح  جرى اةستعمال في النفي  فريق من الفريقين، وقال ا
  (.1) "جمالي أن ياكر نشر  بكلمة )أو( اة

-------------------- 
عدّ البلاغيون ها  الأية من اللر والنشر، وتناقل العلما  اةستش اد ب ا في كتب 
 التفاسير والبلاغة، علد نحو ما صنع الزميشر  وتبع  في الش البيضاو  والسعد 

" ولكن ابن عاشور أ ال الكلام في الش ويل  (2)التفتازاني وسائر شرقاح التلييص 
بين مص لحات بلاغية من المفرو  أن ا قد استقرت ووضعت ضوابت ا 

اللر والنشر( فاةيجاز كما هومعلوم  التعبير عن المعاني   -التقسيم  -)اةيجاز 
ا ذلد حار بعض ا سمي اةيجاز الكثيرز بألفاظ قليلة، فإن كانت قلة الألفاظ مرجع 

ن كان بدون حار سمي ذيجاز قصر. والتقسيم  هو أن ياكر  ذيجاز ح ار، وا 
متعدد، ثم يضار ذلد كل من آحاد  ما ييص  علد التعيين، وب اا القيد يفترق  
عن اللر والنشر، واللر والنشر  هو أن ياكر متعدد، ثم ياكر ما لكل واحد من 

ق ب  لوضوح اة علد أن السامع يرد ذلد كل ما يلي آحاد  من غير تعيين، اتك
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الحال، وهو قسمان  مفصل ومجمل، فالمفصل أن ياكر المتعدد علد سبيل  
التفصيل لفا ثم ياكر ما لكل واحد نشرا سوا  كان النشر علد ترتيب اللر أو علد  
غير ترتيب ، فمثال المرتب قول  تعالد  " ومن رحمت  جعل لكم الليل والن ار 

المتعدد مفصلا وهو "الليل والن ار" ثم اكر  سكنوا في  ولتبتغوا من فضل "فقد اكر لت
ما لليل من السكون في  لأنق  وقت نوم وراحة، وما للن ار من ابتغا  الرزق؛ لأنق   
وقت كد وعمل، ومن الملاحظ أن النشر في  علد ترتيب اللر، فالأول للأول 

نحو   يكون في  النشر علد غير ترتيب اللر، والثاني للثاني، و مثال الثاني الا 
قولنا" أنت شمس وأسد وبحر شجاعة  وجودا وب ا ، فمن الملاحظ أن المتعدد اكر 

بحر( وجا  النشر علد غير ترتيب اللر، فالشجاعة   -اسد  -مفصلا )الشمس
للأسد، والجود للبحر، والب ا  للشمس. والنوع الثاني من اللر والنشر  المجمل، 

ياكر ما لكل واحد من آحاد ، وهو ياكر المتعدد علد سبيل اةجمال، ثم  وهو أن
لَ الْجَنقةَ ذِةق مَن كَانَ هرود ا أَوْ نَصَارَى( فقد  مو ن الشاهد الا  معنا، )وَقَالرواْ لَن يَدْير
اكر المتعدد مجملا، وهو" الواو" في " قالوا" ذا هي عبارز عن الي ود والنصارى، ثم  

ن كَانَ هرود ا أَوْ نَصَارَى( أ  قالت  كلا من الفريقين في قول   )ذِةق مَ  اكر ما ييص 
الي ود  لن يديل الجنة ذة من كان هودا، وقالت النصارى  لن يديل الجنة ذة من  

وبالش يتبن لنا أنق الآية من اللر (1) كان نصار ، فكل أمة من ما تكفر الأيرى"
تعيين،  قسيم كما سبق بيان  يرنص في  علد ال والنشر، وليست من التقسيم، لأن الت

وليس اللر كالش حين يترش الأمر ذلد ف نة السامع واكائ ، وعندما يكون اللر 
مجملا ة ييلوا السياق من اةيجاز فالمسائل البلاغية تتألر وة تتنافر وتتعاور وة  

 تتزاحم.  
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 لْشَ أَمَانِيُّ رمْ(  التشبي  البيلغ في قول   )تِ المسألة الرابعة والأربعون  
ور  "واةشارز بتلش ذلد المقولة الصادرز من م  " لن يديل الجنة ذة  يقول ابن عاش 

من كان هودا أو نصارى" كما هو الظاهر، فاةيبار عن ا بصيغة الجمع ذما لأنق ا  
ما ذرادز أنق كل أماني م   لمقا كانت أمنية كل واحد من م صارت ذلد أماني كثيرز وا 

 (1) بليغ"ومعتادهم في ا فيكون من التشبي  ال ك ا 
 مص لح التشبي  البليغ من مص لحات المتأيرين، ويقصدون ب  التشبي  الا  

حار من  وج  الشب  والأداز، علد نحو قولنا  محمد أسد، والمع ود عند البلاغيين  
 أن التشبي  ينقسم منحين اكر الأداز وحاف ا ذلد  

 تشبي  مرسل     -1
)وَلَ ر الْجَوَارِ الْمرنشَآتر فِي الْبَحْرِ  ز التشبي  نحو قول  تعالد في  أدا وهو اكرت 
فالمشب   الجوارى وهد" السفن"، المشب  ب   الأعلام وهد الجبال،  (2) كَالَأعْلامِ(

ووج  الشب  الظ ور والوضوح فد كل، أو العلو واةرتفاع، أو الثبات واةستقرار، 
، ومن الملاحظ أن غية ةتتزاحم بل يقوى بعض ا بعضا  أو الضيامة، والنكات البلا

 أداز التشبي  ماكورز فد الآية، وهد " الكار "
 تشبي  مؤكد  وهو ماحافت من  أداز التشبي  نحو قول الشاعر    - 2

 هد الظبي جيدا  والغزالة مقلة ورو  الربا عرفا  
و الرشاقة واليفة فالشاعر يشب  قوام محبوبت  وجيدها بجيد الظبي ووج  الشب  ه

عيون ا بعيون الظبي فد جمال واتساع ا، ويشب  رائحت ا برائحة  والتثند، ويشب  
 الأزهار التد تملأ الكون ع را . 

ومن الملاحظ أن الشاعر بالغ فد ها  التشبي ات ف وى الأداز، وها  عادز الشعرا  
 فد التغزل فد محبوبت م، ومن الش ايضا  قول الشاعر   
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 نم دنانير * وأ رار الأكر عوالوجو   النشر مسش
فالمراد ب " النشر" الرائحة، والمراد ب" العنم " شجر أحمر لين الأغصان، وب اا 
يكون الشاعر قد شب  رائحة محبوبت  بالمسش ووج  الشب  الحسن فد كلٍ، وشب   
ووج  ا بالدنانير فد اةستدارز، وشب  أ رار أصابع ا بشجر أحمر لين الأغصان  

اللافت للنظر أن ها  التشبي ات يلت  الشب  اللين واةحمرار فد كلٍ، ومن  ووج 
 من أداز التشبي . 

 كما ينقسم التشبي  من حين اكر وج  الشب  وعدم  ذلد قسمين   
تشبي  مفصل  وهو ما اكر في  وج  الشب  مجرورا  ب" فد " نحو قولنا  محمد  -1

؛ نحو قول الشاعر متغزة  فد  كالبحر فد الع ا ، أو منصوبا  علد التمييز
    محبوبت 

 يا شبي  البدرحسنا  * وضيا  ومناة  
 وشبي  الغصن لينا * وقواما  واعتداة  
 أنتِ مثل الرود لونا  * ونسيما  وبلاة  

فكل ها  تشبي ات مفصلة نص في ا علد وج  الشب  سوا  كان مجرورا  ب" فد " 
بحر فد الع ا ، والمحبوبة تشب  البدر او منصوبا  علد التمييز، فمحمد شبي  بال

فد الحسن والضيا  وبعد المنال، وتشب  الغص فد الليونة والقوام الممشوق 
 بة والنداوز والنضرز  عتدال، وتشب  الورد فد اللون والرائحة ال ي واة
 تشبي  مجمل     -2

ا   وهو ما حار من  وج  الشب ، وتارز يكون واضحا  وتارز أيرى يكون غامضا  يحت
عمال عقل، فمن الأول قولنا  العلم نور، والج ل ظلام، و  محمد ذلد نوع تأمل وا 

أسد، وهند قمر... ذل ، ومن الثاند قول فا مة الأنمارية لما سئلت عن أفضل 
ئ ا؟ فقالت  هم كالحلقة المفرغة ةيدرى أين  رفاها، فتشبي  الأوةد بالحلقة  أبنا 
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ليواص من الناس؛ وهو المساواز فد الفضل المفرغة ةيدرش وج  الشب  في  ذة ا
 (1)والمنزلة والمحبة.

وب اا يتبين لنا أمران  أول ما  أن مص لح التشبي  البليغ هو المحاور الوج   
ز أيرى" التشبي  المجمل المؤكد" ثاني ما  أن ها  التسمية غير  والأداز، أو بعبار 

نما في م  ابقت  المقام و ملا مت  حال دقيقة، لأن بلاغة التشبي  ليست في اات ، وا 
الميا ب، فليس كل تشبي  حار من  الوج  والأداز بالضرورز أن يكون بليغا، بل 

ما ذاا ت لب المقام الش، من البلاغة اكر الوج  والأداز معا أو أحده قد يكون 
ودليل اكر أنق القرآن الكريم راعد المقام والسياق في تشبي ات  فتارز ياكر الأداز 

يحاف ا، وتارز ياكر الوج  وتارز يحاف ، ولم يقل أحد من العلما  بأن هاا بليغ   وتارز
 وااش غير بليغ. 

 يتين في قول   )قرلْ العدول بين " ذن" و " ذاا" الشر المسألة اليامسة والأربعون  
 هَاترواْ بررْهَانَكرمْ ذِن كرنترمْ صَادِقِينَ( 

للشش في صدق م مع الق ع بعدم  يقول ابن عاشور  " وأتد ب" ذن " المفيدز 
راج م حتد يعلموا أن م غير صادقين حين يعجزون عن البرهان،  الصدق ةستد 

د كااب، لأن  لو كان ل  دليل  لأنق كل اعتقاد ة يقيم معتقد  دليل اعتقاد  ف و اعتقا
ةست اع التعبير عن ، ومن باب أولد ة يكون صادقا عند من يريد أن يرو  علي   

  (.2)"اعتقاد 
-------------------- 

الأصل في " ذن" أن تستعمل فيما هو مشكوش في حدوث ، ومن ثم ة يمكن حمل ا  
رى  " )ذن كنم صادقين( علد الأصل في كلام الله تعالد في شأن الي ود والنصا

 

 –مصةر  -يمةان مكتبةة اة -وما بعدها 9ب محاضرات في علم البيان لباحن صينظر كتا - 1
 م2011/ 2010 - / الأولد

 . 674ص 1التحرير والتنوير   - 2



 

 

913  

 

 البحث البلاغي عند الطاهر بن علشور دراسة وتأصيل 

 

 

لأنق عدم صدق الي ود والنصارى فيما ادعو  في قول م  " لن يديل الجنة ذة من  
صارى" مق وع بتحقق ، والأصل أن يعبر عن  ب" ذاا" ولكن النظم كان هودا أو ن

اراز اليصم القرآني أيرج  في صورز المشكوش في  لغر  بلاغي وهو مج 
ا ل ، بحين ينزقل ما هو عالم بعدم صدق اليبر واستدراج ، تل فا مع  وانصاف

بإن   منزلة الشاش في ، وهاا ما ف ن ذلد ابن عاشور في قول  السابق  " وأتد
المفيدز للشش في صدق م مع الق ع بعدم الصدق ةستدراج م حتد يعلموا أن م غير  

 (1) صادقين حين يعجزون عن البرهان"
 قول  تعالد  )قرلْ هَاترواْ بررْهَانَكرمْ(   الفصل فيالمسألة السادسة والأربعون  
أمر بأن يجابوا ب اا، ولالش فصل  لأنق   برهانكم هاتوا قليقول ابن عاشور  " وقول  

  (.2) د قول   )قالوا أتجعل في ا( الآيةفي سياق المحاورز كما تقدم عن
---------------------- 

سبب الفصل هو وقوع الجملتين في سياق المحاورز، ومن  اهب ابن عاشور ذلد أن 
 ثمق فرصل بين ا لما بين ا من اتصال ااتي، كما هو المع ود في سياق المحاورات.  

 وَجَْ  ر لِلقِ ( )بَلَد مَنْ أَسْلَمَ  المجاز المرسل في قول  المسألة السابعة والأربعون  
ر عن الاات بالوج  لأن  البع   يقول ابن عاشور  "... والوج  هنا الاات، عب

 الأشرر من الاات، كما قال الشنفرى   
 ذاا ق عوا رأسي وفي الرأس أكثر  

وأ لق ( واةكرام  الجلال او  ربش  وج  يبقدو ومن ذ لاق الوج  علد الاات قول  تعالد  )
   الوج  علد الحقيقة تقول  جا  بالأمر علد وج  ، أ  علد حقيقت ، قال الأعشد

 (3) س قضا  بال وى الجائر"علد وج   ليوأول الحكم 
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--------------------- 
ال المفسرين في ذ لاق الوج  علد الاات، يقول البقاعي  "  تأثر ابن عاشور بأقو 

ثم بين أهل الجنة بقول   }من أسلم وج  { أ  كليت ، لأن الوج  أشرر ما ظ ر 
 (1) من اةنسان، فمن أسلم  أسلم كل "

نقما يصق  ويقول الفير الراز   الوج  بالاكر لوجو   أحدها  لأنق  أشرر  "... وا 
الأعضا ، من حين أنق  معدن الحواس والفكر والتييل، فإاا تواضع الأشرر كان 
غير  أولد. وثاني ا  أن الوج  قد يكند ب  عن النفس، قال الله تعالد  }كرلُّ شَي  

 [.  20لأعلد{ ]الليل  غا  وَجِْ  رَبِّ  ا [ }ذِةق ابت88صص  هَالِشٌ ذِةق وَجَْ  ر{ ]الق
وثالث ا  أن اعظم العبادات السجدز، وهي ذنقما تحصل بالوج ، فلا جرم يص 

 (2)الوج  بالاكر"
وقال القر بي  " ويصّ الوج  بالاكر لكون  أشرر ما يررَى من اةنسان؛ ولأن   

 عن جملة الشي   والاُّل. والعرب تريبر بالوج موضع الحواس، وفي  يظ ر العِزّ 
 (3) الوج  في ها  الآية المقصد"ويصح أن يكون 

تبع ابن عاشور جل المفسرين في مجازية هاا التعبير، ويبدو أن  لش رت  لم ينص  
المفسرون علد نوع المجاز في ، وعند التأمل نلحظ أن النظم القرآني أ لق الجز   

مرسل الا  علاقت  الجزيئة، د ب  الكل، علد سبيل المجاز الهنا، وهو " الوج " وأرا
من بلاغة هاا التعبير في أن الوج  هو أشرر أجزا  الجسم؛ ف و مو ن  وتك

اا كالش كان غير    السجود واةنقياد والحواس والكرامة والشرر والعز والتأمل، وا 
 أوْلد بالتسليم.  
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 قال تعالد   
لْيَ رودر عَلَد شَيٍْ   الَتِ النقصَارَى لَيْسَتِ االنقصَارَى عَلَدَ شَيٍْ  وَقَ )وقَالَتِ الْيَ رودر لَيْسَتِ 

وَهرمْ يَتْلرونَ الْكِتاَبَ كَاَلِشَ قَالَ القاِينَ ةَ يَعْلَمرونَ مِثْلَ قَوْلِِ مْ فَاللق ر يَحْكرمر بَيْنَ رمْ يَوْمَ  
رَ فِيَ ا   مَسَاجِدَ اللقِ  أَن يراْكَ وَمَنْ أَظْلَمر مِمقن مقنَعَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانرواْ فِيِ  يَيْتَلِفرونَ * 

لروهَا ذِةق يَائِفِينَ لَ رمْ فِي الدُّنْيَا   اسْمر ر وَسَعَد فِي يَرَابَِ ا أروْلَئِشَ مَا كَانَ لَ رمْ أَن يَدْير
لُّواْ فَثَمق وَجْ ر  الْمَغْرِبر فَأَيْنَمَا تروَ يِزٌْ  وَلَ رمْ فِي الآيِرَزِ عَاَابٌ عَظِيمٌ * وَلِلقِ  الْمَشْرِقر وَ 

   (.1)ذِنق اللقَ  وَاسِعٌ عَلِيمٌ( اللق ِ 
 التعرير باسم اةشارز في قول   )يَتْلرونَ الْكِتَابَ(  المسألة الثامنة والأربعون  

يقول ابن عاشور  " والتعرير في الكتاب جعل  صاحب الكشار تعرير الجنس، 
كما يقال ل م أهل الكتاب في   بالش ذلد أن المقصود أن م أهل علم،وهو يرمي 

ة الأميين، وحدا  ذلد الش قول  عقب   )كَاَلِشَ قَالَ القاِينَ ةَ يَعْلَمرونَ( فالمعند  مقابل
بالنسبة ذلد ن اية الضلال وهم من أهل العلم الاين ة يليق ب م   (.2) أن م تراجموا

ي م، وجعل ابن  ، بأن يبينوا مواقع الي أ عند ميالفالمجازفة ومن حق م اةنصار
وجعل المع ود التوراز، أ  لأن ا الكتاب الا  يقرأ  الفريقان،  ع ية التعرير للع د، 

ووج  التعجيب علد هاا الوج  أن التوراز هي أصل للنصرانية، واةنجيل نا ق  
ارى نجران؟  بحقيت ا، فكير يسوغ للنصارى ادعا  أن ا ليست بشي  كما فعلت نص

ب رسول  رسل بعد موسد فكير ساغ للي ود تكاي وأن التوراز نا قة بمجي  
اا جعل الضمير عائدا للنصارى ياصة يحتمل أن يكون المع ود  النصارى؟، وا 
التوراز كما اكرنا، أو اةنجيل النا ق بأحقية التوراز، وفي " يتلون " دةلة علد هاا، 

وهاا  ةعتاار أعني، أن م يقرأون دون تدبرلأن  يصير التعجب مشربا بضرب من ا
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ة لقال وهم يعلم ون الكتاب، وب اا يتبين أن ليست ها  الآية واردز من الت كم وا 
  (.1) للانتصار لأحد الفريقين أو كلي ما

---------------------- 
وعلي  يكون المراد ب"الكتاب" (2)اهب ابن ع ية ذلد جواز اعتبار" أل" للع د،

الي اب للي ود يكون المراد يارجيا يف م من يلال السياق، فإن كان مع ودا 
ن كان الي اب للنصارى، يكون المراد ب" الكتاب" اةنجيل.  ب"الكتاب"   التوراز، وا 

واهب الزميشر  ذلد اعتبار " أل" في قول  تعالد" وهم يتلون الكتاب"  
لأن  في مقابلة الأميين،   وعلي  يكون المراد ب" الكتاب" المعرفة والعلم؛(3)للجنس،

 علمون.. "لش قول  تعالد بعد   " وقال الاين ة يوساعد  علد ا 
والا  ت مئن ذلي  النفس من القولين هو كون ا للع د ويكون المراد ب" الع د 
الحضور "، والش لأنق الحدين عن الي ود والنصارى، والتعجب من أقوال م 

دق  نا قة بصدق اةنجيل، واةنجيل نا ق بص وافترا ات م، ووج  العجب أن التوراز
يدعي احقيت  بالجنة دون الآير؟! ومن ثم  التوراز، فكير يكاب كل فريق الآير و 

كان التعبير بالفعل المضارع في قول " يتلون الكتاب" دةلة علد استمرار قرا ت م  
عمال فكر.   وتجددها دون تدبر وا 

عْلَمرونَ مِثْلَ قول   )كَاَلِشَ قَالَ القاِينَ ةَ يَ التشبي  في المسألة التاسعة والأربعون  
 قَوْلِِ مْ( 

يقول ابن عاشور  " أ  يشب  هاا القول قول فريق آير غير الفريقين، وهؤة  الاين  
ة يعلمون هم مقابل الاين يتلون الكتاب، وأريد ب م مشركو العرب، وهم ة يعلمون  

علد المشركين وارد في القرآن، من الش لأن م أميون، وا  لاق الاين ة يعلمون 
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بدليل قول   ( آية تأتينا أو الله يكلمنا لوة يعلمون ة الاين وقال) ول  الآتي  ق
يعني كالش قال الي ود والنصارى،   ()كَاَلِشَ قَالَ القاِينَ ةَ يَعْلَمرونَ مِثْلَ قَوْلِِ مْ 

والمعند هنا أن المشركين كابوا الأديان كل ا الي ودية والنصرانية واةسلام،  
قول أهل الضلال البحت، وهاا  والمقصود من التشبي  تشوي  المشب  بأن  مشاب  ل

است راد للإنحا  علد المشركين فيما قابلوا ب  الدعوز اةسلامية، أ  قالوا للمسلمين  
مثل مقالة أهل الكتابين بعض م لبع ، وقد حكد القرآن مقالت م في قول   )ذا 

والتشبي  المستفاد من الكار في " كالش " ( شي  نم بشر علد الله أنزل ماقالوا 
تشبي  في اةدعا  علد أن م ليسوا علد شي ، والتقدير  مثل الش القول الا  قالت  

 م " تأكيدا لما ة يعلمون ول اا يكون لفظ " مثل قول الي ود والنصارى، قال الاين 
أفاد  كار التشبي  وهو تأكيد يشير ذلد أن المشاب ة بين قول الاين ة يعلمون  
وبين قول الي ود والنصارى مشاب ة تامة لأن م لما قالوا )ما أنزل الله علد بشر من  

  (.1) شي ( قد كابوا الي ود والنصارى والمسلمين
----------------- 
عالد  )كَاَلِشَ قَالَ القاِينَ ةَ يَعْلَمرونَ( وقول   )مِثْلَ قَوْلِِ مْ(  توالت التشبي ات في قول  ت

واهب ابن عاشور أن ما بمعن واحد، فاهب ذلد أنق الثاني تأكيد للأول، وهو تأكيد  
 يشير ذلد المشاب ة التامة بين القولين علد حد تعبير .  

الي ود والنصارى، والمشب  ب    هو قول  -ول في التشبي  الأ - والظاهر أن المشب 
قول الاين ة يعلمون، والمقصود ب م مشركو العرب، والتشاب  هنا في الكيفية  
والمن   الا  تواصوا ب ، أما المقصود من قول   )مِثْلَ قَوْلِِ مْ( هو التماثل في  

  .عاشور  اللفظ، وعلي  فليس أحدهما تأكيدا للآير كما قال ابن
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 التقديم في قول  تعالد  )كَاَلِشَ قَالَ( اليمسون   المسألة
يقول ابن عاشور  " وتقديم الجار والمجرور علد متعلق  وهو قال ذما لمجرد 
ما ليغني عن حرر الع ر في اةنتقال من كلام ذلد   اةهتمام ببيان المماثلة، وا 

التشريش،  ، ومفاد كار التشبي كلام ذيجازا بديعا، لأن مفاد حرر الع ر التشريش
ذا التشبي  تشريش في الصفة، ولأجل اةهتمام أو لزيادت  أكد قول   )كَاَلِشَ( بقول   
)مِثْلَ قَوْلِِ مْ( ف و صفة أيضا لمعمول " قالوا " المحاور، أ  قالوا مقوة مثل 

ير والأول قول م، ولش أن تجعل )كَاَلِشَ( تأكيدا لمثل قول م وتعتبر تقديم  من تأي
ز صاحب الكشار وجماعة أن ة يكون قول   )مِثْلَ قَوْلِِ مْ( أو قول   أظ ر، وجوق 

)كَاَلِشَ( تأكيدا للآير، وأن مرجع التشبي  ذلد كيفية القول ومن ج  في صدور  عن  
هوى، ومرجع المماثلة ذلد المماثلة في اللفظ، فيكون علد كلام  تكريرا في التشبي   

   (.1) لة علد قوز التشاب "من ج تين للدة
---------------------- 

يقصد ابن عاشور بالتقديم هنا قول  تعالد  )كَاَلِشَ قَالَ( فالكار حرر جر، واسم 
اةشارز بعدها مبني في محل جر، ومن الملاحظ هنا أنق الجار والمجرور قد تقدم  

وتبع م في الش (2) علد عامل " قال" لغر  بلاغي، عبر عن  البلاغيون باةهتمام
ن عاشور موضحا السر البلاغي ورا  اةهتمام من يلال مماثلة أقوال المشركين  اب

بعض م لبع ، وكأن م تواصوا ب اا قائلا   " ولأجل اةهتمام أو لزيادت  أكد قول   
)كَاَلِشَ( بقول   )مِثْلَ قَوْلِِ مْ( ف و صفة أيضا لمعمول " قالوا " المحاور أ  قالوا 

تجعل )كَاَلِشَ( تأكيدا ل )مِثْلَ قَوْلِِ مْ(، ذة أن  جوّز أن   مثل قول م، ولش أنمقوة 
يكون المراد من التقديم " اةيجاز" من يلال اةستغنا  عن حرر الع ر، حين 
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تعد كار التشبي " من أدوات اةقتران، وبمجرد ما تكتب تقتضي مشب ا ومشب ا ب ،  
نقما هي من  ادز؛ حين لم يسبق وهي لفتة من ابن عاشور تستحق اةش ذلي ا، وا 

 انفرادات .  
أما عن عبارز الزميشر  فلم ينص صراحة علد عدم التأكيد بين قول  تعالد   
نما ألمح ذلد هاا في قول   "أ  مثل الش الا   )كَاَلِشَ( وقول  )مِثْلَ قَوْلِِ مْ(، وا 

وْلِِ مْ( قول   )مِثْلَ قَ  أ  أن المراد ب" المماثلة" في(1)سمعت ب  علد الش المن ا "
هي المماثلة في اللفظ، وأن المراد بالتشبي  في قول   )كَاَلِشَ( هو التشاب  في الكيفية  

 والمن   الا  تواصوا ب ، ومن ثم ليس أحد القولين تأكيدا للآير. 
 اةستعارز في قول  تعالد  )وَسَعَد فِي يَرَابَِ ا(  المسألة الحادية واليمسون  

والسعي  أصل  المشي، ثم صار مجازا مش ورا في التسبب  ور  " بن عاشيقول ا
ويعدى ب" في" الدالة علد ( يسعد أدبر ثمالمقصود كالحقيقة العرفية، نحو  )

التعليل نحو  سعيت في حاجتش، فالمنع هنا حقيقة علد الرواية الأولد المتقدمة  
في سبب النزول، والسعي مجاز في التسبب غير المقصود ف و مجاز علد مجاز.  

از، والسعي حقيقة، لأن بيتنصر و ي س  ين فالمنع مجوأما علد الروايتين الأيري
لم يمنعا أحدا من الاكر ولكن ما تسببا في اليراب بالأمر بالتيريب فأفضد الش 

 (2) ذلد المنع وآل ذلي ".
--------------------------- 

ويقول الفير الراز  عن السعي  " السعي في تيريب المسجد قد يكون لوج ين  
بدين والمتع دين ل  من ديول ، فيكون الش تيريب ا،  صلين والمتعأحدهما  منع الم

والثاني  بال دم والتيريب، وليس لأحد أن يقول  كير يصح أن يتأول علد بيت 
الله الحرام ولم يظ ر في  التيريب؟ لأن منع الناس من ذقامة شعار العبادز في   

 

 . 178ص 1الكشار   - 1
 . 680ص1التحرير والتنوير   - 2



 

 

920  

 

 البحث البلاغي عند الطاهر بن علشور دراسة وتأصيل 

 

 

فيربت   موضع صلاز  يكون تيريب ا ل ، وقيل  ذن أبا بكر رضي الله عن  كان ل 
 (1) قريش لما هاجر"

 (2)وقال أبو السعود  " بال دم أو التع يل بانق اع الاكر"
ويف م من الش أن السعي في اليراب ذن كان المقصود ب  هدم المساجد ف و حقيقة 
عرفية، ويكون المنع كالش علد سبيل الحقيقة، وأن كان المقصود ب  التسبب في 

قاد، ف و مجاز عن التسبب، ويكون المنع كالش سو  اةعتتع يل الاكر والعبادز ب
مجاز، وهاا ما علي  جل المفسرين، وتبع م في  ابن عاشور، غير أن ابن عاشور  

 اكر روايات عدز، وعلد أساس ا تحدد  بيعة الدةلة. 
أَن  التعرير باسم اةشارز في قول   )أروْلَئِشَ مَا كَانَ لَ رمْ المسألة الثانية واليمسون  

 لروهَا ذِةق يَائِفِينَ....( يَدْير 
يقول ابن عاشور  " واةشارز ب )أروْلَئِشَ( بعد ذجرا  الأوصار الثلاثة علي م للتنبي   
علد أن م استحضروا بتلش الأوصار لييبر عن م بعد تلش اةشارز بيبرهم جديرون  

وهاا يدل علد أن ( رب م من هدى علد أولئشبمضمون ، علد حد ما تقدم في )
لمقصود جزا  فعل م أو التحاير من ، بل االمقصود من ها  الجمل ليس هو بيان 

من أحوال المشركين بعد بيان عجائب أهل الكتاب، ثم   بيان هات  الحالة العجيبة
يرتب العقاب علد الش حتد تعلم جدارت م ب ، وقد اكر ل م عقوبتين دنيوية، وهي  

  (.3)اليور واليز ، وأيروية وهي العااب العظيم
 من ا   (4) ارز لأغرا  بلاغيةيعرر المسند ذلي  باسم اةش 

 ند ذلي  أكمل تمييز؛ حين المقام يت لب الش، ومن الش قول الشاعر  المس تمييز
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 هاا أبو الصقر فرد في محاسن  من نسل شيبان بين لضال والسلم
ومن ا التنبي  علد غباوز السامع، وأنق الأشيا  عند  ة تتميز ذة باةشارز الحسية،  

 والش نحو قول الفرزدق ي جو جريرا   
 تنا يا جرير المجامع.  ي بمثل م ذاا جمعأولئش آبائي فجئن 

ومن ا تعظيم المسند ذلي  بالقرب، ولالش تستيدم أسما  اةشارز الموضوعة للقريب؛  
قرب  من النفس، ومن ا تحقير  بالقرب، للدةلة علد وضاعت  وحقارت ،   للدةلة علد 

لغرضين هو ولالش تستيدم الأسما  الدالة علد القرب، والمعو ل علد التفريق بين ا
 السياق وقرائن الأحوال. 

ومن ا تعظيم المسند ذلي  بالبعد، والش حين يشار ذلي  بأسما  اةشارز الموضوعة  
علد بعد مكانت  ومنزلت ، وقديعكس فيراد تحقير ؛ للدةلة علد بعد  للبعيد؛ للدةلة 

ل في الش أيضا السياق والمقام.   من القلب واليا ر، والمعو 
المشار ذلي  الماكور بعد صفات جدير من أجل تلش بي  علد أن ومن ا  التن 

قول   " الصفات بما ياكر بعد  من اسم اةشارز، وهاا ما أراد  ابن عاشور في 
واةشارز ب )أروْلَئِشَ( بعد ذجرا  الأوصار الثلاثة علي م للتنبي  علد أن م 

جديرون  استحضروا بتلش الأوصار لييبر عن م بعد تلش اةشارز بيبرهم
 . (  مرب  من هدى علد أولئشبمضمون ، علد حد ما تقدم في )

لد ما قال  الي يب القاويني في قول  تعالد  " أولئش علد هدى  يحيلنا عوهو هنا 
المقصود من ايتصاص  من رب م" " حين أفاد اسم اةشارز في  زيادز الدةلة علد 

   (.1)الماكورين قبل  باستحقاق ال دى من رب م والفلاح"
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( التقديم في قول  تعالد  )وَلِلقِ  الْمَ المسألة الثالثة واليمسون    شْرِقر وَالْمَغْرِبر
للايتصاص، أ  أنق الأر  لله تعالد فق   (1)يقول ابن عاشور  " وتقديم الظرر

  (.2) في منع شي  من ا عن عباد الله الميلصين"ة ل م، فليس ل م حق 
---------------------- 

يقدم المسند علد المسند ذلي  لأغرا  بلاغية؛ يقول الي يب القزويني  "وأمقا 
 قديم ؛ فأمقا تيصيص  بالمسند ذلي ، كقول  تعالد  )لكم دينكم ولي دين( وقولش  ت

عد، فيردد  بين القيام والقعود، من غير أن  قائم هو، لمن يقول  زيد ذمقا قائم أو قا 
ييص  بأحدهما، ومن  قول م  تميمي أنا، وعلي  قول  تعالد  )ة في ا غول وة هم  

الدنيا فإن ا تغتال العقول، ول ا لم يقدم الظرر في  عن ا ينزفون( أ  بيلار يمور
مقا لتنبي  من   قول  تعالد  )ة ريب في ( لئلا يفيد الريب في سائر كتب الله تعالد، وا 

 أول الأمر علد أن  يبر ة نعت كقول   
 ل  همم ة منت د لكبارها وهمت  الصغرى أجل من الدهر... 

مّا للتشويق ذلد مقا للتفاؤل، وا  ق الدنيا بب جت ا  اكر المسند ذلي  كقول   ثلاثة تشر  وا 
 (3)شمس الضحد وأبو ذسحاق والقمر"
  " ولله المشرق والمغرب" ةفادز تيصيص المسند وعلي  فإن التقديم في قول  تعالد

 بالمسند ذلي .  
 الكناية في قول  تعالد  )فَثَمق وَجْ ر اللقِ ( المسألة الرابعة واليمسون  

" وج  الله " بمعند الاات، وهو حقيقة لغوية تقول  لوج  زيد أ  عاشور   يقول ابن
هو هنا كناية عن علم ، فحين  اات  كما تقدم عند قول  " من أسلم وج   لله " و 

أمرهم باستقبال بيت المقدس فرضا  منو  باةمتثال لالش، وهو أيضا كناية رمزية 
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الحبشة ثم للمدينة، ويؤيد كون   عن رضا  ب جرز المؤمنين في سبيل الدين لبلاد 
الوج  ب اا المعند قول  في التاييل ذن الله واسع عليم، فقول  " واسع " تاييل لمدلول 

ك ، أو سعة تيسير ، والمقصود عظمة الله،  والمراد سعة مل، والمغرب  المشرق ولله
نما الج ات التي يقصد من ا رضد الله تفضل غيرها، وهو عليم   وأن  ة ج ة ل ، وا 

ية بأن ا المراد ب ا القبلة في  بمن يتوج  لقصد مرضات ، وقد فسرت ها  الآ
 (1)الصلاز".

الا  علاقت   كلمة الوج  قد ت لق ويراد ب ا الكل، وهي حينئا من المجاز المرسل
الجزئية، علد نحو ما سبق بيان  في قول  تعالد  " ومن أسلم وج   لله" وقد ت لق 

 مراد . ويراد ب ا المقصد أوالج ة، نحو قولنا  " فلان عرر وج ت " أ  مقصد  و 
وفي ها  الآية أسند الوج  ذلد لفظ الجلالة" وج  الله" وهو أسناد ة يمكن أن يحمل  

؛ كما قيل في الآية السابقة، ويكون المراد أ  اات الله، وة علد المجاز المرسل
سبحان    –يمكن كالش حمل  علد الحقيقة، عملا بماهب أهل السنة تأدبا مع  

ييص، ولعل هاا ما حمل ابن عاشور علد القول ونفيا للتجسيم والتش -وتعالد
 . أو عن  بالكناية، سوا  أكان هاا التعبير كناية عن علم ، أو كناية عن رضا

 الج ة والمقصد. 
وهاا ما اهب ذلي  الشرير الرضي بقول   " أ  ج ة التقرب ذلد الله، وال ريق  

 (2) الدالة علي ، ونواحي مقاصد  ومعتمدات  ال ادية ذلي "
 الد   تع قال

)وَقَالرواْ اتقيَاَ اللق ر وَلَد ا سربْحَانَ ر بَل لق ر مَا فِي السقمَاوَاتِ وَالَأرِْ  كرلٌّ لق ر قَانِترونَ *  
اَا قَضَد أَمْر ا فَإِنقمَا يَقرولر لَ ر كرن فَيَكرونر * وَقَالَ القاِينَ ةَ   بَدِيعر السقمَاوَاتِ وَالَأرِْ  وَاِ 

ثْلَ قَوْلِِ مْ تَشَابََ تْ  وْةَ ير يَعْلَمرونَ لَ  كَل مرنَا اللق ر أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ كَاَلِشَ قَالَ القاِينَ مِن قَبْلِِ م م 
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نْ  قرلروبر رمْ قَدْ بَيقنقا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يروقِنرونَ *ذِنقا أَرْسَلْنَاشَ بِالْحَق  بَشِير ا وَنَاِير ا وَةَ ترسْأَلر عَ 
 (1) حِيمِ(ابِ الْجَ أَصْحَ 

 الفصل في قول   )كرلٌّ لق ر قَانِترونَ( المسألة اليامسة واليمسون  
يقول ابن عاشور  " وفصل جملة )كرلٌّ لق ر قَانِترونَ( لقصد استقلال ا باةستدةل حتد  

 (. 2)"ة يظن السامع أن ا مكملة للدليل المسوق ل  قول  ل  ما في السماوات والأر  

------------------------------- 
لم يفصح ابن عاشور عن سبب الفصل بين الجملتبن )بَل لق ر مَا فِي السقمَاوَاتِ 
وَالَأرِْ ( وقول   )كرلٌّ لق ر قَانِترونَ( غير أن  ألمح ذلد اةستئنار، للدةلة علد مزيد 

دةل علد  نحو اةست اهتمام بالحكم الوارد بعد الكلام السابق، وسياق الآيتان يتج  
اب افترا ات وادعا ات الي ود والنصارى من اتياا ولد، ولما كان الأمر كالش ك

استدل النظم القرآني علد ب لان ما يعتقدون بدليلين هما قول   )بَل لق ر مَا فِي  
تين مع  السقمَاوَاتِ وَالَأرِْ ( وقول   )كرلٌّ لق ر قَانِترونَ( ذاا فالمناسبة واضحة بين الجمل

ليبرية لفظا ومعند، فما المسو غ للقول باةستئنار كما اهب ذلد الش اق ما في ااتف
ابن عاشور؟ أظن أن العموم الوراد في الجملتين" ما" وهد اسم موصول يفيد 
العموم، وصيغة" كل" وهي من ألفاظ العموم يرجح كون سبب الفصل هو كمال 

 اللفظي. ة التوكيد لأولد منزلاةتصال؛ حين نزلت الجملة الثانية من ا 
 التنكير في قول  تعالد  )أو تأتينا أية(  المسألة السادسة واليمسون  

أرادوا م لق آية، فالتنكير للنوعية،  يقول ابن عاشور  " وقول   )أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ( 
وحينئا ف و مكابرز وجحود لما جا هم من الآيات، وحسبش بأعظم ا، وهو القرآن،  
وهاا هو الظاهر من التنكير، وقد سألوا آيات مقترحات، )وَقَالرواْ لَن نُّؤْمِنَ لَشَ حَتقد  

رَ لَنَا مِنَ الَأرِْ  يَنبروع ا...( الآيات  ات هي عجائب  ون أن الآي، وهم يحسبتَفْجر
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 البحث البلاغي عند الطاهر بن علشور دراسة وتأصيل 

 

 

الحوادن أو الميلوقات، وما دروا أن الآية العلمية العقلية أوضح المعجزات  
لعموم ا ودوام ا، وقد تحداهم الرسول بالقرآن فعجزوا عن معارضت ، وكفاهم بالش 

   (.1) آية لو كانوا أهل ذنصار"
------------------- 

غيون، من ا القصد ذلد اةفراد، نحو  ينكر المسند ذلي  لأغرا  بلاغية اكرها البلا
عالد  )وجا  رجل من أقصد المدينة يسعد( أ  فرد من أشياص الرجال، قول  ت

أو قصد النوعية كقول  تعالد  )وعلد أبصارهم غشاوز(، أ  نوع من الأغ ية غير 
ات الله... أو التعظيم والت ويل أو ما يتعارف  الناس، وهو غ ا  التعامي عن آي

كن مع  أن يعرر كقول ابن  ، أ  ارتفاع شأن  أو انح ا  ، ذلد حد ة يمللتحقير
 أبي السم   

 ل  حاجب في كل أمر يشين  وليس ل  عن  الب العرر حاجب 
ن  أ  ل  حاجب أ  حاجب، وليس ل  حاجب ما أو للتنكير كقول م  ذن ل  ةبلا وا 

  (.2) الكثرز"ل  لغنما يريدون 
آيَةٌ( علد النوعية أ  آية   في قول م  )أَوْ تَأْتِيَنَا ومن ثم حمل ابن عاشور التنكير

من نوع ياص، غير القرآن، و قد صرحوا بالش في مرات عدز حكاها النظم  
رَ لَنَا مِنَ الَأرْ ِ    القرآني عن م في قول  تعالد  " وَقَالرواْ لَن نُّؤْمِنَ لَشَ حَتقد تفَْجر

رَ الَأنَْ ارَ يَنبروع ا * أَوْ تَكرونَ لَشَ جَنقةٌ م    يِلالََ ا تفَْجِير ا * أَوْ  ن نقيِيلٍ وَعِنَبٍ فَترفَج 
ترسْقَِ  السقمَا  كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَف ا أَوْ تأَْتِيَ بِاللقِ  وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا  * أَوْ يَكرونَ لَشَ 

تَاب ا نققْرَؤر ر لِررقِي شَ حَتقد ترنَز لَ عَلَيْنَا كِ  أَوْ تَرْقَد فِي السقمَا  وَلَن نُّؤْمِنَ بَيْتٌ م ن زريْرررٍ 
 . والمقصود الآيات المحسوسات  (.3) قرلْ سربْحَانَ رَب ي هَلْ كرنتر ذِةق بَشَر ا رقسروة  "
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ذة أن   (1) بقرزوعلد الرغم من استصحاب ابن عاشور لما قال  البلاغيون في آيتي ال
ة فكيرناق  نفس  في قول   " أرادوا  يجمع بين   م لق آية فالتنكير للنوعية" وا 

اة لاق والنوعية؟! ومن المعلوم أن اة لاق يفيد العموم، والنوعية تفيد 
اليصوص، وهاا ما وقع في  أيضا  عند تفسير قول  تعالد  " ولتجدن م أحرص  

 الناس علد حياز" 
 )يروقِنرونَ(   التعبير بالمضارع في قول  تعالد عة واليمسون   المسألة الساب

يقول ابن عاشور  " وجي  بالفعل المضارع في )يروقِنرونَ( لدةلت  علد التجدد 
واةستمرار كناية عن كون اةيمان يلقا ل م، فأما الاين دأب م اةعرا  عن النظر  

حصول اليقين، والمكابرز  والمكابرز بعد ظ ور الحق، فإنق اةعرا  يحول دون 
فكأن  لم يحصل، فأصحاب هاين اليلقين ليسوا من  تحول عن اةنتفاع ب ، 

 (2) الموقنين
سبقت اةشارز ذلد دةلة المضارع علد التجدد والحدون أثنا  الحدين عن قول  

 (3) تعالد  " واتبعوا ماتتلوات الشيا ين"
 ول   )ذِنقا أَرْسَلْنَاشَ( التأكيد ب"ذن" في قالمسألة الثامنة واليمسون  

ن كان النبي ة يتردد في الش لمزيد وجي  بالتأكيد، و  يقول ابن عاشور  " ا 
 (.4)اةهتمام ب اا اليبر، وبيان أن  ينو  ب ، لما تضمن  من تنوي  شأن الرسول"

---------------------------- 
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كما   -مقتضد الظاهر ومن ثم كان من  -صلد الله علي  وسلم -الي اب للنبي 
 و غير متردد أو منكر، م بدون مؤكدات، فأن يلقد ذلي  الكلا(1) -قال البلاغيون 

ولكن النظم القرآني عدل عن الش تنوي ا بشأن الي اب وما تضمن  من غايات 
فالتأكيد هنا للدةلة علد   -صلد الله علي  وسلم  –وأهدار من ا التنوي  بشأن النبي 

 يتضمن ا الي اب.   أهمية الرسالة التي
 قول  تعالد  )أَرْسَلْنَاشَ(  الضمير فيالتعرير بالمسألة التاسعة واليمسون   

صلد الله   -يقول ابن عاشور  " وجي  بالمسند ذلي  ضمير الجلالة، تشريفا للنبي 
كأنق الله  -تعالد وتقدس -بعز الحضور لمقام التكلم مع اليالق  -علي  وسلم 

 (.2)بدون واس ة، فلاا لم يقل ل  ذن الله أرسلش"  يشاف   ب اا الكلام

------------------------------ 

ومن  (3)يعرر المسند ذلي  بالضمير ذاا كان المقام مقام التكلم أو الي اب أو الغيبة
الملاحظ أن التعرير في كلمة" أرسلناش" بضمير التكلم، والسر البلاغي كما اكر   

 بعز الحضور، حتد وكأن  يشاف   بدون واس ة.  ابن عاشور هو تشرير النبي
  

 

 . 203ص 1شروح التلييص   - 1
 . 691ص  1رير والتنوير  التح - 2
 . 288ص 1شروح التلييص   - 3



 

 

928  

    

 

اسة وتأصيل لبحث البلاغي عند الطاهر بن علشور در ا  

 

 

 المجاز المرسل في قول   )وَةَ ترسْأَلر عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ(  لستون  المسألة ا
يقول ان عاشور  " والسؤال  هنا مستعمل في اةهتمام والت لع ذلد معرفة الحال 
مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم، لأن المعندق بالشي  المت لع لمعرفة أحوال  يكثر من 

شركين والكافرين، حتد أن المتفكر  أحوال المعن فظاعة السؤال عن  أو هو كناية 
في مصير حال م ين د عن اةشتغال بالش، لأن ا أحوال ة يحي  ب ا الوصر وة  
يبلغ ذلد كن  ا العقل في فظاعت ا وشناعت ا، والش أنق الن يّ عن السؤال يرد 

أل عن لمعند تعظيم أمر المسئول عن ، نحو قول عائشة  يصلي أربعا، فلا تس
، ول اا شاع عند أهل العلم ذلقا  المسائل الصعبة ب ريقة السؤال  ن و ول نحسن

نحو )فإن قلت( للاهتمام. وقرأ  جم ور العشرز بضم الفوقية ورفع اللام علد أنّ"  
ة" نافية، أ  ة يسألش الله عن أصحاب الجحيم، وهو تقرير لمضمون )ذِنقا  

ز واللوم، مثل قول   صلد الله علي   ن المؤايا ل كناية ع أَرْسَلْنَاشَ بِالْحَق ( والسوأ
وسلم " وكلكم مسئوول عن رعيت " أ  لست مؤاياا ببقا  الكافرين علد كفرهم بعد  

 (.1) أن بلغت ل م الدعوز"

----------------- 
ة" "  )وَةَ ترسْأَلر عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ( بضم التا  واللام، بالبنا  للمج ول، وتكون 

ور، " وقرأ نافع ويعقوب " وة تَسألْ" بفتح التا  وجزم اللام،  لد قرا ز الجم نافي ، ع
 (2) والش علد الن ي"

في قرا ز الجم ور   -صلد الله علي  وسلم –وحمل ابن عاشور السؤال من النبي 
  -علد الكناية، والمراد الكناية عن عدم المؤاياز واللوم، وفي الش " تسلية للنبي 
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عما كان يجد  من عنادهم، فكأن  قيل  ليست مسئوة عن م،   -مصلد الله علي  وسل 
 (1)دا ة يسأل عن انب أحد" "فلا يحزنش كفرهم، والش دليل علد أنّ أح

وأما قرا ز نافع ويعقوب فحمل ا ابن عاشور علد أمرين  أحدهما  المجاز المرسل، 
رادز الملزوم، حين أ لق اللازم وهو" السؤال"  وأراد ما يلزم عن   من ذ لاق اللازم وا 

ن  وهو اةهتمام والت لع، لأنّ المعند بالشي  والمتعلق ب  يسأل عن  كثيرا، في حي 
حمل أبو حيان السؤال هنا علد حقيقت ، مستدة بما قال  محمد بن كعب القرظي   

 (2)  ليت شعر  ما فعل أبوا  فنزلت""-صلد الله علي  وسلم –قال النبي  
والت ويل، حتد أن السائل عن   الجزم الكناية عن التعظيمالآير  أن المراد بقرا ز 

ة يحي  ب  وصر وة يدرك  ييال،  حال م ين د عن اةشتغال بالش، لأن حال م 
وهاا القول تبع في  ابن عاشور أبا حيان، حين يقول أبوحيان  " وقيل يحتمل أة  

فر من  يكون ن يا حقيقة بل جا  الش علد سبيل تعظيم ما وقع في  أهل الك
العااب، كما تقول  كير حال فلان؟ ذاا كان قد وقع في بلية، فيقال لش ة تسأل  

تعظيم أن المستيبَر يجزع أن يجر  علد لسان  ما الش الشيص في   عن ، ووج  ال
لفظاعت ، فلا تسأل  وة تكلف  ما يضجر ، أو أنت يا مستيبِر ة تقدر علد استماع  

ضجار  فلا  تسال، فيكون معند التعظيم ذما بالنسبة ذلد  يبر  ةيحاش  السامع وا 
ما بالنسبة ذلد المجاب، وة يراد بالش ح  (3) قيقة الن ي" "المجيب، وا 

 قال تعالد   
)وَلَن تَرْضَد عَنشَ الْيَ رودر وَةَ النقصَارَى حَتقد تَتقبِعَ مِلقتَ رمْ قرلْ ذِنق هردَى اللقِ  هروَ الْ ردَى  

  أَهْوَا هرم بَعْدَ القاِ  جَاَ شَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَشَ مِنَ اللقِ  مِن وَلِيٍّ وَةَ وَلَئِنِ اتقبَعْتَ 
نَصِيرٍ*القاِينَ آتيَْنَاهرمر الْكِتَابَ يَتْلرونَ ر حَقق تِلاوَتِِ  أروْلَئِشَ يرؤْمِنرونَ بِِ  وَمَن يَكْفررْ بِِ  

ونَ * يَا بَنِي ذِ  واْ نِعْمَتِيَ القتِي أَنْعَمْتر عَلَيْكرمْ وَأَن ي  فَأرولَئِشَ هرمر الْيَاسِرر سْرَائِيلَ ااْكررر
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لْتركرمْ عَلَ  د الْعَالَمِينَ * وَاتققرواْ يَوْم ا ةق تَجْزِ  نَفْسٌ عَن نقفْسٍ شَيْئ ا وَةَ يرقْبَلر مِنَْ ا  فَضق
ونَ(   (.1) عَدْلٌ وَةَ تنَفَعرَ ا شَفَاعَةٌ وَةَ هرمْ يرنصَرر

 تكرار حرر النفي في قول  تعالد  )وَةَ النقصَارَى(  ة الحادية والستون  سألالم
" والتصريح بلا النافية بعد حرر الع ر في قول  وة النصارى   يقول ابن عاشور 

للتنصيص علد استقلال م بالنفي، وعم اةقتناع باتباع حرر الع ر لأن م كانوا  
مودز للمسلمين كما في قول  تعالد  يظن ب م يلار الش؛ ةظ ارهم شيئا من ال

وقد تضمنت ها  الآية ( نصارى ذنا قالوا الاين آمنوا للاين مودز أقرب م ولتجدن)
صد قون القرآن، لأن  جا   نبي، لأن  غير متبع ملت م، وأن م ة يأن م ة يؤمنون بال

  (.2) بنس  كتابي م
-------------------- 

ما بمعنا ؛   التكرار نوع من أنواع اة ناب، وهو ذعادز الكلام مرز ثانية ذما بلفظ  وا 
لنكتة بلاغية، ومتد كان التكرار بدون فائدز كان نوعا من الت ويل علد ما اكر  

وشاهد  في هاا السياق قول  تعالد  )ولن ترضد عنش الي ود وة  (3) اح التلييص شر 
النصارى( حين تكرر حرر النفي، مع ذمكان اةستغنا  عن  بالع ر، والسر 
البلاغي ورا  التكرار هو التنصيص علد استقلال م بالنفي، حين كان يظن ب م  

 المودز كما اكر ابن عاشور. 
 ول   )قرلْ ذِنق هردَى اللقِ  هروَ الْ ردَى( القصر في قن  المسألة الثانية والستو 

يقول ابن عاشور  " و هدى الله ما يقدر  للشيص من التوفيق أ  قل ل م  ة أملش  
لكم هدى ذة أن ي ديكم الله، فالقصر حقيقي، ويجوز أن يكون المراد ب" هدى الله"  

غرورهم، بأن ما هم  ل دى ذب اة لالا  أنزل  ذليق هو ال دى يعني  أن القرآن هو ا
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علي  من الملة هو ال دى، وأن ما يالف  ضلال، والمعند أن القرآن هو ال دى وما  
أنتم علي  ليس من ال دى، لأن أكثر  من البا ل، فإضافة ال دى ذلد الله تشرير، 
والقصر ذضافي، وفي  تعري  بأن ما هم علي  يومئا شي  حرفو  ووضعو ، فيكون  

ائيا، بأن يراد  هو ال دى الكامل في ال داية ف دى غير  من  ما حقيقيا ادعالقصر ذ
الكتب السماوية، بالنسبة ذلد هدى القرآن كلا هدى، لأنق هدى القرآن أعم وأكمل، 

  هدى  في ا التوراز أنزلنا ذنافلا ينافي ذثبات ال داية لكتاب م، كما في قول  تعالد  ) 
(  التوراز من يدي  بين لما ومصدقا  ونور ى هد  في   اةنجيل وآتينا وقول   )( ونور

ما قصرا ذضافيا  أ  هو ال دى دون ما أنتم علي  من ملة مبدقلة مشوبة  وا 
الحة  بضلاةت، وبالش أيضا ة ينتفي ال دى عن كثير من التعاليم والنصايح الص

هدى ناقص، وقول   )هروَ الصادرز عن الحكما  وأهل العقول الراجحة والتجربة لكن  
ير في )ال دى( تعرير الجنس الدال علد  الْ ردَى( الضمير ضمير منفصل، والتعر 

اةستغراق، ففي   ريقان من  رق الحصر هما  ضمير الفصل، وتعرير الجزأين، 
لقصر وتأكيد  للعناية ب ، فأي ما اعتبرت   وفي الجمع بين ما ذفادز تحقيق معند ا

  (.1) تأكيدا للقصر ولليبر أيضا"  ريق قصر كان الآير
-------------------- 

ييتلر القصر تبعا ةيتلار دةةت كلمة" ال دى" في قول  تعالد  )قرلْ ذِنق هردَى  
من التوفيق، يكون   اللقِ  هروَ الْ ردَى( فإاا قرصد ب  ال داية وما يقدر  الله للإنسان 

، ولم ابقت  الواقع، حين قصر صفة  القصر حقيقيا تحقيقيا، لأنق النفي في  عام
ن قرصد ب" ال دى" ما أنزل  الله، وهو  ال داية علد الله ة تعدا  ذ لد غير  أصلا، وا 

القرآن الكريم مقارنة بما هم علي  من الضلال يكون القصر قصرا ذضافيا قصر  
لميا ب )الي ود والنصارى( أن ما هم علي  هو ال دى، فقلب قلب، حين اعتقد ا

ن قصد بال دى " النظم القرآن   القرآني اعتقادهم وقصر "ال دى" علد القرآن، وا 
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الكريم" مقارنة بالتوراز واةنجيل يكون القصر قصر حقيقيا علد سبيل المبالغة، 
رآن، وأن هداها ة  والش حين نفد ال دى عن جميع الكتب السماوية ذاا قورنت بالق 

ة ففي الحقي قة هي مشتملة علد نوع هداية كما  يعتد ب  علد سبيل المبالغة، وا 
وقول  في  )1( ." ونور هدى في ا التوراز أنزلنا ذنا"  قص النظم القرآني عن التوراز 

   (.2)  التوراز من يدي  بين لما ومصدقا ونور هدى في  اةنجيل وآتينا شأن اةنجيل " 
  اتقبَعْتَ أَهْوَا هرم(  التعبير ب" ذن" الشر ية في قول   )وَلَئِنِ المسألة الثالثة والستون  

يقول ابن عاشور  " وجي  بإن الشر ية التي تأتي في مواقع عدم الق ع بوقوع  
  (.3) شر  ا، لأن هاا فر  ضعير في شأن النبي والمسلمين

--------------------- 
ولئن اتبعت أهوا هم" علد باب ، حين التعبير ب" ذن " الشر ية في قول  تعالد  " 

نما سلاستعملت في ش النظم القرآني  ما هو مشكوش في حدوث  مناسبة للمقام، وا 
صلد الله  –" ذن" علد سبيل الفر  واةحتمال دون الق ع بعدم اتباع  ة التعبير ب

ل م في عداد  -صلد الله علي  وسلم –للدةلة علد أنق اتباع النبي  -علي  وسلم
 ال. المح

مِن   ي في قول  تعالد  )مَا لَشَ مِنَ اللق ِ المسألة الرابعة والستون  تكرار حرر النف
 وَلِيٍّ وَةَ نَصِي( 

يقول ابن عاشور  " وع ر النصير علد الولي احتراس، لأن نفي الوليّ ة  
يقتضي نفي كل نصير، ذا ة يكون لأحد ولي لكون  دييلا في قبيلة، ويكون  

اعتقادهم أن م   ت ، وكان القصد من نفي الوةية التعري  ب م فيأنصار  من جير 
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عن م حين لم يتبعوا دعوز اةسلام، ثم نفد الأعم من ،  أبنا  الله وأحباؤ ، فنفد الش 
  (.1) وها  نكتة عدم اةقتصار علد نفي الأعم"

-------------------- 
والمراد ب  علد ما قرر  شراح اةحتراس نوع من أنواع اة ناب، ويسمد التكميل أيضا ، 

ن، ضرب يكون في كلام يوهم يلار المقصود بما يدفع ، وهو ضرباالتلييص" أن يؤتد 
 (2)في وس  الكلام... وضرب يكون يقع في آير الكلام... "

ومن الشواهد الواضحة في الش قول  تعالد  " كلتا الجنتين آتت أكل ا ولم تظلم من  شيئا" 
وص، من أن يكون ثمة تظلم من  شيئا" احتراس أن يظن باةيتا  أن  ذيتا  منقفجملة " ولم 

 (3)ما بعد عام علد عادز الأشجارنقص في الثمار أو يكون اةيتا  عا
وهاا ما ف ن ذلي  ابن عاشور من احتمال انتفا  الولي دون النصير، مما احتا  المعند ذلد 

فقد يكون للإنسان أنصار من جيران  وأصدقائ  التكميل أو اةحتراس بقول   " وة نصير" 
 دائرز القبيلة والعائلة. يارجين عن 

 الفصل في قول  تعالد  )القاِينَ آتَيْنَاهرمر الْكِتاَبَ يَتْلرونَ ر حَقق تِلاوَتِِ ( المسألة اليامسة والستون  
مع ( ارىالنص وة الي ود  عنش ترضد ولن يقول ابن عاشور  " استئنار ناشئ عن قول   )

من  لتضمن  أن الي ود والنصارى ليسوا يومئا علد شي ( ال دى هو  الله هدى ذن  )قول 
ال دى، كأنق سائلا سأل  كير وهم متمسكون بشريعة، ومن الا  هو علد هدى ممن اتبع 

كتاب وتلو  حق تلاوت  هم الاين يؤمنون ب ، هاتين الشريعتين؟ فأجيب بأن الاين أوتوا ال
ويجوز أن يكون اعتراضا في آير الكلام لبيان حال المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب، 

ااقادهم أن م علد التمسش باةيمان بالكتاب، وهو ينظر ذلد قول  تعالد  )صد ذب ال اعتلق  وا 
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ذل ، وهو صدر ...( ورا   بما ويكفرون  علينا أنزل بما نؤمن  لوااق الله أنزل بما آمنوا ل م  قيل
لكة ا ف( ابَ تَ كِ الْ  مر اهر نَ يْ آتَ  ينَ اِ الق ) هات  المحاورات وما تيلل ا من الأمثال والعبر والبيان، فقول   

قدم، وجواب قا ع لمعارت م المتقدمة وهو من باب رد العجز علد الصدر، ولأحد هاين لما ت
 (1)الوج ين فصلت الجملة ولم تع ر لأن ا في معند الجواب"

----------------------- 
اهب ابن عاشور ذلد أن سبب الفصل راجع لأحد سببين، أحدهما  أن قول  تعالد  )القاِينَ 

ابَ...( استئنار، نزلت في  الجملة الثانية من الأولد منزلة الجواب، وكأن سائلا مر الْكِتَ آتَيْنَاهر 
سأل  ذاا لم يكن كلا الفريقين علد هدى فمن الم تد ؟ فكانت الجملة الثانية )القاِينَ آتَيْنَاهرمر 

صال، الْكِتاَبَ( بمنزلة الجواب، ويكون سبب الفصل ما بين الجملتين من شب  كمال اةت
ير  أن يكون قول  تعالد  " )القاِينَ آتَيْنَاهرمر الْكِتاَبَ( اعترا  جي  ب  لبيان حال والآ

ب ال لمعارت م الواردز سلفا  في قول م  "  ااالمؤمنين الصادقين من أهل الكتاب وا   ل م  قيل وا 
" ف و عند ابن عاشور من  ورا   بما ويكفرون  علينا أنزل بما نؤمن  قالوا الله أنزل بما اآمنو 

 (2)رد العجز علد الصدر
 وة ييفد ما في الوج  الثاني من تكلر واضح، يشتت القارئ وياهب ببلاغة الكلام. 

والا  ت مئن ذلد النفس أن سبب الفصل هو ما بين الجملتين من كمال انق اع، وأعني ب  
اتفاق الجملتين يبرا وانشا  مع اةيتلار في السياق والمناسبة، وهاا الصورز الثانية، وهي 
صلد الله   -ن؛ حين عنيت الجملة الأول  ولن ترضد... " بتيئيس النبي واضح بين الجملتي

من رضاهم عن ، لأن رضاهم منو  باتباع ملت م، والجلمة الثانية  " الاين  -علي  وسلم 
 .ين الصادقين من أهل الكتاب" آتيناهم.. " عنيت ببيان حال المؤمن
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    )أروْلَئِشَ يرؤْمِنرونَ بِِ ( التعرير باسم اةشارز في قولالمسألة السادسة والستون  
يقول ابن عاشور  "... وجي  باسم اةشارز في تعريف م دون الضمير وغير  للتنبي   

اف م  علد أن الأوصار المتقدمة التي استحضروا بواس ت ا حتد أشير ذلي م باتص
  هدى  علد أولئش ب ا هي الموجبة لجدارت م بالحكم المسند ةسم اةشارز علد حد( 

ل م أوحديت م باةيمان  ( فلا شش أن تلاوت م الكتاب حق تلاوت  تثبت  رب م من
بالش الكتاب، لأن ذيمان غيرهم ب  كالعدم، فالقصر ادعائي، فضمير " ب  " راجع  

اا كانوا هم المؤمنين ب  كانوا  (ذلد الكتاب من قول   )القاِينَ آتَيْنَاهرمر الْكِتَابَ  وا 
ةن باق الصفات التي في كتب م علي ،   -مؤمنين بمحمد صلد الله علي  وسلم 

ولأن م مأيوا علي م الع د أن يؤمنوا بالرسول المقفد وأن يجت دوا في التمييز بين  
بي الموعود ب ،  ادق من الأنبيا  والكابة حتد يستيقنوا ان باق الصفات علد الن الص

صلد الله علي    -فمن هنا قال بع  المفسرين ذن ضمير " ب  " عائد ذلد النبي 
مع أن  لم يتقدم ل  معاد، ويجوز أن يعود الضمير من قول   )يؤمنون ب (   -وسلم 

أ  يؤمنون بالقرآن أن  منزل من  ( ال دى هو الله هدى ذن قلذلد ال دى في قول   )
ب   والمراد ( الكتاب  آتيناهم   )الله، فالضمير المجرور بالبا  راجع للكتاب في قول

عظم الدينين، واةنجيل  از واةنجيل، واللام  للجنس أو التوراز فق ، لأن ا مالتور 
  وتميم  حاتم بن  وعد تكملة فاللام للع د. ومن هؤة  عبد الله بن سلام من الي ود 

  (.1) من النصارى الدار 
-------------------- 

اةشارز، الماكور بعد أوصار في  فرّع ابن عاشور عن تعرير المسند ذلي  باشم
مسألة أيرى أرى أن ا من انفرادات ، حين اهب ذلد أن (2) لئش يؤمنون ب "قول   "أو 

هاا الأسلوب يفيد القصر، وحمل القصر هنا علد القصر اةدعائي، ويقصد ب   
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الحقيقي اةضافي، وهو ما ةيحتمل  السياق؛ فالتعرير في المسندذلي  ة يوجب 
نما كان يقبل من  الش لو كان المسند أيضا معرفا  ايتصاص  با ، كأن لمسند، وا 

يقال في غير القرآن  أولئش المؤمنون ب " والآية لم تتعر  ةيتصاص م باةيمان  
أو   -صلد الله علي  وسلم –دون غيرهم، سوا  أريد بالضمير في" ب " النبي 

 م الكتاب حق تلاوت   القرآن، كما يشير ابن عاشور في قول   " فلا شش أن تلاوت
تاب، لأن ذيمان غيرهم ب  كالعدم. فالقصر  تثبت ل م أوحديت م باةيمان بالش الك

 ادعائي" 
التعرير باسم اةشارز في قول  تعالد  )فَأرولَئِشَ هرمر المسألة السابعة والستون  

ونَ(   الْيَاسِرر
ونَ(  يقول ابن عاشور  " والقول في قول   )  ومن يكفر ب  فَأرولَئِشَ هرمر الْيَاسِرر

وفي    ( ب  يؤمنون أولئشكالقول في )أولئش يؤمنون ب ( وهو تصريح بحكم مف وم( 
اكتفا  عن التصريح بحكم المن وق، وهو أن المؤمنين ب  هم الرابحون، ففي الآية  

ون   ا علد أن الاين أوتوا الكتاب يتلون  حق تلاوت  هم المؤمنذيجاز بديع لدةلت
  (.1) دون غيرهم ف م كافرون، فالمؤمنون ب  هم الفائزون، والكافرون هم الياسرون"

-------------------- 
رتقب ابن عاشور علد ذدعائ  القصر في قول   )أولئش يؤمنون ب ( وايتصاص  

القول بالقصر أيضا في قول   )أولئش هم  المشار ذلي م باةيمان دون غيرهم، 
علي  عند الياسرون( وهو ما رفضت  الدراسة ولم تقر  ، احتكاما ذلد المتعارر 

 لاحي من  أوغير  عند ذفادز البلاغين من ضرورز اةحتكام ذلد  رق القصر اةص
 اةيتصاص والحصر، وهو ما لم نجد  في قول  تعالد  )أولئش يؤمنون ب (  

ول  تعالد  )أولئش هم الياسرون( فمع أن تقديم المسند ذلي  علد  مر في قوكالش الأ
يبر  شب  الفعلد يفيد القصر في بع  السياقات، ذة أن  هنا يفيد تقوية وتأكيد  
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قصرها علي م، لأنق اليسارز تشمل م وتشمل غيرهم، ألل م ذاا أريد يسارت م، دون 
نما  قصر القلب، باعتبار حال الميا ب، وهو ما  لم يشتم راحت  من السياق، وا 

 المعند علد التقوية والتأكيد. 
ا  التكرار في قول  تعالد  )وَةَ يرقْبَلر مِنَْ ا عَدْلٌ وَةَ تنَفَعر َ المسألة الثامنة والستون  
ونَ(   شَفَاعَةٌ وَةَ هرمْ يرنصَرر

لش للتنبي  يقول ابن عاشور  " وقد أرعيدت ها  الآية بالألفاظ التي اكرت ب ا هنا
الترتيب بين العدل  علد نكتة التكرير للتاكير، ولم ييالر بين الآيتين ذة في

وهنا قدقم  ( عدل من ا يؤيا  وةوالشفاعة، ف نالش قدقم )وَةَ يرقْبَلر مِنَْ ا شَفَاعَةٌ( وأيقر( 
( وأير لفظ الشفاعة مسندا ذلي  تنفع ا وهو تفنن، والتفنن في  )وَةَ يرقْبَلر مِنَْ ا عَدْلٌ 

د من التكرير، وقد حصل مع الكلام تنتفي ب  سآمة اةعادز مع حصول المقصو 
مت التفنن نكتة ل يفة ذا جا ت الشفاعة في الآية السابقة مسندا ذلي ا المقبولية فقدق 

قتضي نفي أيا الفدا ، علد العدل بسبب نفي قبول ا، ونفي قبول الشفاعة ة ي
فع ر نفي أيا الفدا  للاحتراس، وأما في ها  الآية فقدم الفدا ، لأن  أسند ذلي  

بولية، ونفي قبول الفدا  ة يقتضي نفي نفع الشفاعة، فع ر نفي نفع الشفاعة  المق
يضا، والحاصل أن الا  نفي عن  أن يكون  علد نفي قبول الفدا  للاحتراس أ

الآيتين أوة واكر الآير بعد ، وأما نفي القبول مرز عن الشفاعة  مقبوة قد جعل في 
الفكاش عن الجناز تيتلر؛ فمرز  ومرز عن العدل فلأن أحوال الأقوام في  لب 

تقبل  يقدمون الفدا ، فإاا لم يقبل قدموا الشفعا ، ومرز يقدمون الشفعا ، فإاا لم 
  (.1)شفاعت م عرضوا الفدا "

------------------------- 
التكرار نوع من أنواع اة ناب، من  ما يكون في الألفاظ دون المعاني وهو كثير،  

ي دون الألفاظ وهو قليل، فإاا تكررت الألفاظ والمعاني  ومن  ما يكون في المعان
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ذة أن يكون الش لغر  بلاغي ت لب  السياق واقتضا  المقام،  (1) معا  كان معيبا
علد أن اةعادز في الألفاظ  -بداية  –لنق ة فنبّ  ومن ثم تنب  ابن عاشور ل ا  ا

اكرت ب ا هنالش للتنبي   دون المعاني قائلا  " وقد أعيدت ها  الآية بالألفاظ التي 
ن تكررت ذة أن المعاني قد ايتلفت بين قول    علد نكتة التكرير للتاكير" فالألفاظ وا 

وقول  تعالد  " وة يقبل  (2) عالد  " وة يقبل من ا شفاعة وة يؤيا منم ا عدل "ت
فالآية الأولد تقدمت في ا الشفاعة وتأير العدل، (3)من ا عدل وة تنفع ا شفاعة"

لأولد أسند فعل القبول ذلد ية الثانية تقدم في ا العدل وتأيرت الشفاعة، وفي ا والآ
والتأيير و تنوع  الشفاعة، وفي الثانية أسند فعل القبول ذلد العدل، وبين التقديم 

اةسناد تكمن معان وتيتبئ أسرار أشار ذلي ا البلاغيون في ثنايا حديث م عن فوائد 
غر  تأكيد اةناار نحو قول  تعالد  )كلاق سَوْرَ التكرار، فقد يكون التكرار ل

ل   أو زيادز التنبي  علد نفي الت مة نحو قو (4)تَعْلَمرونَ * ثرمق كَلاق سَوْرَ تَعْلَمرونَ(
ازر  تعالد  )وَقَالَ القاِ  آمَنَ يَا قَوْمِ اتقبِعرونِ أَهْدِكرمْ سَبِيلَ الرقشَادِ * يَا قَوْمِ ذِنقمَا هَاِِ  الْحَيَ 

نق الآيِرَزَ هِيَ دَارر الْقَرَارِ( أو لتعدد المتعلق نحو قول   )فبِأَ   آةَِ   (5)الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِ 
(7()6) (رَب كرمَا تركَا بَانِ 

.  
أو قد يكون التكرار لقصد اةستيعاب كما هو واضح من يلال التكرار الا  معنا، 

لقيامة، فمن م من يتعلق قلب  بقبول حين تعرضت الآيتان لأحوال الظالمين يوم ا
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الشفاعة، ومن م من يتعلق قلب  بقبول الفدية، فقدم النظم القرآني مايتناسب مع  بيعة 
حاير واةناار، وع ر علي  الآير احتراسا  من أن يظن يلار المراد الميا ب تأكيدا للت 

ثانية. وباش يكون التكرار وهو جواز الفدية كما في الآية الأولد، أو جواز الشفاعة كما في ال
 قد استوعب أحوال الميا بين يوم القيامة واكتملت ب  صور التحاير. 

ي قول   )وَةَ يرقْبَلر مِنَْ ا عَدْلٌ وَةَ  نفي الشي  بإيجاب  فالمسألة التاسعة والستون  
ونَ(   تَنفَعرَ ا شَفَاعَةٌ وَةَ هرمْ يرنصَرر

مراد من  أن  ة   شفاعة  تنفع ا وة عدل من ا  يقبل  وةيقول ابن عاشور  " وقول  
ر، وتوس  دا  متعا دفع الف عدل فيقبل وة شفاعة شفيع يجدون  فتقبل شفاعت ، لأن

، فيكون  عرفة ابنالشفيع لمثل م ممنوع ذا ة يشفع الشفيع ذة لمن أان الله ل ، قال 
 نفي نفع الشفاعة هنا من باب قول   

 علد ةحب ة ي تد  بمنار   
   الملازمة ل  كقول م  بنفي صفتالموصور يريد أن ا كناية عن نفي 

 (1) وة ترى الضب ب ا ينجحر"
----------------------- 

عبارز ابن عرفة  " وقول  تعالد  " وة تنفع ا شفاعة" جعل  ابن ع ية من باب"  
 (2) علد ةحب ةي تدى بمنار "

ونسب  ابن عاشور لأبن عرفة، والمراد بقول    (3) وعلد الش فالكلام ةبن ع ية
البديع بمص لح " نفي الشي   لد ةحب ة ي تدى بمنار ، هو ما يعرر في علم ع
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بإيجاب " وهو أسلوب بديعد يعرر ب" نفد الشي  بإيجاب  عند ابن رشيق، وب"  
 (1)عكس الظاهر" عند ابن الأثير

ن لم ي قبل وهو قول   " وة يقبل من ا عدل"  فظاهر الآية يثبت أنق ل م فدا ، حتد وا 
ن كانت ة تجد  " وة تنفع ا شفاعة" وأن ل م ش  فاعة، وا 

وأما النفي فيتمثل في نفي أيص صفات الموصور، وهو عدم قبول الفدا  وعدم  
اا انتفد عن الموصور أيص صفات  ف اا يعد نفيا  للموصور  نفع الشفاعة، وا 

شفاعة، كما هو الحال في قول الشاعر  علد   أصلا  وفي الحقيقة أن ة فدا  وة
 ة ي تدى بمنار   ةحب 

واللاحب هو ال ريق الواضح، والمنار العلامة التي ي تدى ب ا، فمن الملاحظ أنق 
الشاعر أثبت ل اا ال ريق منارا، ثم نفد عن  أيص صفات  وهو اةهتدا ، وفي 

ستش د ب  ابن عاشور  " وة الحقيقة أن  ة منار وة اهتدا ، وكالش الأمر فيما ا
  ، فالشاعر يتحدن عن أر  موحشة يالية من مقومات ترى الضب ب ا ينجحر

الحياز، فأثبت أنق في ا ضبا لكن  ة يجد جحرا ل ، كما يقول ابن الأثير  " فظاهر 
المعند من هاا البيت أن  كان هناش ضب، ولكن  غير منجحر، وليس كالش، بل  

 أ  ة ضب وة انجحار. (2)ش ضب أصلا"المعند أن  لم يكن هنا
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 الياتمة
حظيت البلاغة العربية بما لم يحظ ب  غيرها من سائر العلوم، وهو ارتبا  ا  
بالقرآن الكريم، وهو ارتبا  وثيق؛ ف د باقية ما بقد القرآن الكريم، ومتجددز بتجدد 

ولم يحترق، ذة أنق ا  القرآنالكريم، ومن ثم يمكننا القول بأنق ا العلم الا  لم ينض  
ب ب ذلد ال اهر بن عاشور أن تنمو وتزدهر بج ود المشت يكون غلين ب ا، ولقد حر

واحدا من هؤة  المعنيين بالبلاغة العربية، فجا  تفسير  زايرا بالمسائل البلاغية،  
جامعا بين التنظير والت بيق في آن واحد، غير مكترٍ بالنقل أو العر  أو  

نما وهاا أمر أملت  علي   كان شارحا ومناقشا ومدللا علد ما يرا  راجحا،  اةشادز، وا 
تراثي الغزير، ظ ر هاا واضحا من يلال روح  النقدية ثقافت  الواسعة وميزون  ال

التي تمتع ب ا في مناقشة أقوال المفسرين واللغويين والمنا قة والمتكلمين، حتد  
افت ، وهاا واضح من عنوان  أضحد تفسير  علامة بارزز علد عصر  وفكر  وثق

لغة نوير( فالتجديد عند  ة ينحصر في مجرد ألفاظ التفسير  )التحرير والت 
نما في كيفية التناول والمناقشة والثقافة والفكر.   وتراكيب ا، وا 

وعلد الرغم من  ول المرافقة ل ا  الدراسة، وحسن العشرز والصحبة، ل اا الجز  
اليسير من تفسير ابن عاشور، ذة أنني أسجل بع  الملاحظات التي ة ترقد أن  

نقما من الممكن أن تعدق ذشارات ونواز لنتائ  علمية في المستقبل ت كون نتائ ، وا 
سفر النافع والبحر الزاير )التحرير والتنوير( القريب بعد اةنت ا  من تأصيل هاا ال

 ذاا تضافرت الج ود، وعلت ال مم، ومن ها  الملاحظات  
نما هي وسيلة   ن المسائل البلاغية عند ابن عاشور ليست غاية فيأ  -1 اات ا، وا 

مق ف ي عند  علد قدم المساواز ة تفاضل بين ا ذة  ذلد أدا  المعند، ومن ث
ويتناغم مع السياق، وكان دائما ما يف ن أثنا  معالجت   بما ييدم المعند، 
 ذلد ها  النق ة.  

اعتمد ابن عاشور في عر  مسائل  البلاغية علد الرجوع ذلد أساليب    -2
ل القياس علي ا واةهتدا  ب ا، لكون القرآن الكريم نزل  العرب من يلا
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نثور، سالكا في  كان يستش د بكلام العرب المنظوم من  والمبلغت م، فكثيرا ما 
الش مسلش أبي عبيدز في )مجاز القرآن(، وابن قتيبة في )تأويل مشكل  
(  القرآن(، وعبد القاهر في )الدةئل والأسرار(، والراغب في )غريب القرآن

والشرير الرضي )تلييص البيان في مجازات القرآن(... وظ ر الش واضحا 
  -اةتباع -اةان -بوا في معالجتة لمسائل المجاز في تلش الأساليب )أشر 

...( مع ملاحظة اكر  للمواضع المتشاب ة أثنا   -النبا  -وج  الله -وج   لله
 المعالجة تارز والمفسرين تارز أيرى.  

البلاغية بأسمائ ا التي عرفت ب ا،  بع  المسائل  سمد ابن عاشور    -3
والقلب، كالتشبي ، واةستعارز، والمجاز المرسل، والحار، والتقديم، والتنكي، 

والأسلوب الحكيم، واةلتفات، واةظ ار، واةضمار، وأغرا  اليبر 
وأضرب ... ومن ثم غلب علد معالجت  البلاغية  ابع الأصول الثابتة  

تقرز، وليس ال ابع الوصفي الا  عرر عند المفسرين في  والمعايير المس
 المرحلة المتقدمة. 

ولكن يستوقفني حديث  عن اةيجاز والتشبي ، حين انفرد بمص لح جديد عن       
وهو )اةيجاز المركب( ويقصد ب  ذيجاز   -أظن أن  من انفرادات -اةيجاز 

لبيلغ( حين قصد الحار والقصر عندما يجتمعا، وكالش مص لح )التشبي  ا
لأوائل من  ب  التشبي  المحاور الوج  والأداز، وهو ما لم يكن معروفا عند ا

 البلاغيين والمفسرين، ولعل  من ذبداعات .  
ظ ر من يلال البحن أهمية السياق عند ابن عاشور وترجيح بع  مسائل    -4

البلاغة علد بع ، وكثيرا ما كان يستعين بالسياق اليارجي من أسباب  
لنزول و  بيعة الميا ب وزمان  ومكان  متأثرا بالنظريات اللغوية الوافدز ا

عند بالسياق اليارجي عنايت ا بالسياق الدايلي، ويظ ر هاا عندما  التي ت
يتحدن عن العدول من أسلوب ذلد آير، فلم يقتصر تعليق  علد كون  من  



 

 

943  

 

 البحث البلاغي عند الطاهر بن علشور دراسة وتأصيل 

 

 

نما كان دائما ما   التفنن ودفع السآمة، كما اعتاد الش بع  المفسرين، وا 
 يرب   بالمقام الزماني أو المكاني أوالثقافي، أو اةجتماعي. 

عد ف ا  مجرد ذشارات واستنتاجات ة يمكن أن ترصنقر في عِداد النتائ  ... وب
المسلم ب ا ذة بعد اةنت ا  جملة من تأصيل هاا الموسوعة العلمية المسماز ب 

تابعة هاا الج د وتفعيل ها  )التحرير والتنوير( ومن ثم توصي الدراسة بم
في الجانب البلاغي، حتد أن   الموسوعة التأصيلية لتفسيرٍ يرعد من أهم التفاسير 

يمكن تصنيف  في مصار المفسرين الأوائل ذة لم يكن في مرتبة متقدمة، والش 
عن  ريق من   مروقحد يلتزم  الباحثون، واةتفاق علد نوع الي ة، حتد ة تكرر 

الحدين عن النشأز والترجمة الااتية، أو يضيع الج د بين من    الج ود في 
 ن.  المفسرين والبلاغي

والحمد لله علد وفقق وأعان، والصلاز والسلام علد رسول الله وعلد آل  وأصحاب   
يوان  من الرسل.   وا 

 ذعداد 
 صالح أحمد عبد الوهاب 

 الأستاا بقسم البلاغة والنقد بالكلية  
 افدينةسلامية لل لاب الو ووكيل كلية العلوم ا 

 كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان  
 ر جامعة الأزه

 saleh_hahmed@hotmail. comالبريد اةكتروني   
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 المصادر والمراجع 
  -مقال بشبكة التواصل اةجتماعي  –" آل عاشور" تألير/ الم د  بن حميدز    -

 . 2014/ 9/10تاري  الديول –موقع الفصيح لعلوم العربية  
تالير أبي السعود محمد بن  -ذرشاد العقل السليم ذلد مزايا القرآن الكريم    -

  -  الرابعة  -بيروت  -دار ذحيا  التران العربي –محمد العماد 
 ه.  1414م/ 1994

تحقيق/ محمد محمود  –تألير / عبد القاهر الجرجاني  –أسرار البلاغة    -
 ه.  1412م/  1991  -ة الأولدال بع –القاهرز   -م بعة المدني  -شاكر

دا ابن كثير  -تألير محيي الدين الدرويس –ذعراب القرآن الكريم وبيان     -
 ه.  1417م 1996 / اليامسة /  -بيروت   –دمشق  -لل باعة والنشر 

–ال بعة الثانية  –بيروت  –دار الفكر  –الأغاني لأبي الفر  الأصف اني    -
 .  تحقيق سمير جابر

  -دار الكتب العلمية – شروح التلييص ضمن  -يني ي يب القزو اةيضاح لل   -
 لبنان.  –بيروت 

تألير/ أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسر بن علي بن   –البحر المحي     -
دار ذحيا   -يوسر بن حيان الأندلسي الغرنا ي الحياني الش ير بأبي حيان 

 ه. 1411م/ 1990  – / الثانية   –بيروت   -التران العربي
  -تونس  –ع دار سحنون للنشر والتوزي -الشي  أبن عاشور -تألير –التحرير والتنوير    -
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر      -

ه( تحقيق/ أحمد 671الأنصار  اليزرجي شمس الدين القر بي المتوفد )
  - / الثانية -القاهرز  –صرية دار الكتب الم -البردوني / ذبراهيم أ فيش 

 م.  1964ه  1384



 

 

945  

 

 البحث البلاغي عند الطاهر بن علشور دراسة وتأصيل 

 

 

تحقيق   -تألير الحسن بن قاسم المراد  – الجند الداني في حرور المعاني   -
دار المتب   -الدكتور/ فير الدين قباوز/ الأستاا  محمد ناديم فاضل

 .  1992ه / 1413 -  الأولد  -بيروت  -العلمية

اصد الشريعة اةسلامية" ضمن  الشي  محمد ال اهر بن عاشور وكتاب  مق   -
 ائع المؤتمر العام الثاني والعشرون.  أبحان ووق

ال اهر بن عاشور وج ود  البلاغية في ضور تفسير التحرير والتنوير" رسالة     -
  –الجامعة اةسلامية  -ماجستير للباحثة رانية ج اد ذسماعيل الشوبكي

   -غزز 

تألير اةمام يحيد   -قائق اةعجاز ال راز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم ح   -
 –تحقيق / محمد عبد السلام هارون  -ي بن ذبراهيم العلو  اليمني بن عل 

 م.  1995ه/ 1415  الأولد   -بيروت  -دار الكتب العلمية

تحقيق   -ال بعة اليامسة  -بيروت  - بعة دار الجيل  -العمدز ةبن رشيق  -  
 م.  1981ه  1401 -   / اليامسة -مد محيي الدين عبد الحميد مح

  –الكشار عن حقائق غوام  التنزيل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل    -
  -تألير/ اةمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزميشر  

ال بعة   -تحقيق/ محمد عبد السلام شاهين  -بيروت  -دار الكتب العلمية
 ه. 1415م/ 1995  -الأولد

سد الحسيني القريمي الكفو ، أبو  أيوب بن مو  -تألير –الكليات للكفو     -
 ه 1419  -بيروت  –مؤسسة الرسالة  –البقا  الحنفي 

تحقيق محمد   -بيروت  -صيدا  -المكتبة العصرية  -المثل السائرةبن الأثير    -
 . محيي الدين عبد الحميد 

ب بن  بي محمد عبد الحق بن غالكتاب العزيز لأ المحرر الوجيز في تفسير ال   -
ه(  542بن ع ية الأندلسي المحاربي )المتوفد   عبد الرحمن بن تمام
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     -بيروت  -دار الكتب العلمية  -تحقيق/ عبد السلام عبد الشافي محمد 
 ه.  1422  -الأولد

دار الكتب العلمية   -ضمن شروح التلييص  -الميتصر لسعد الدين التفتازاني   -
 بدون تاري .   -بيروت –

 بدون تاري .   -بيروت  -دار الكتب العلمية -روح التلييص الم ول ضمن ش    -
المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعرور بالراغب   -

دمشق  -دار القلم، الدار الشامية  -اشره( الن502الأصف اند )المتوفد  
 ه.  1412ال بعة الأولد  -تحقيق صفوان عدنان الدواد  -بيروت  -

 مصر.  –مكتبة الجامعة الأزهرية  -تألير حامد عوني -ضح للبلاغة  الواالمن ا   -
تألير  ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن   –أنوار التنزيل وأسرار التأويل    -

محمد تحقيق   -ه( 685الشيراز  البيضاو  )المتوفد   عمر بن محمد 
  -يروت ب  –دار ذحيا  التران العربي الناشر   -عبد الرحمن المرعشلي 

 . ه1418ال بعة الأولد  
تألير ابن   –تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان ذعجاز القرآن     -

المجلس  -تحقيق الدكتور/ حفني محمد شرر -أبي اةصبع المصر  
 .  ه1383 -القاهرز  –الأعلد للشئون اةسلامية  

المالكي، أبو  تفسير ابن عرفة "محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي    -
تحقيق/   – لبنان –ة، بيروت دار الكتب العلمي -ه 803عبد الله المتوفد  
   الأولد.  -جلال الأسيو ي 

 بيروت.  –الناشر دار الأضوا   –الرضي للشرير  -تلييص البيان في مجازات القرآن    -
 ي . بدون تار  -بيروت  -دار الكتب العلمية –حاشية الدسوقي ضمن شروح التلييص    -
حاشية ال يبي علد الكشار المسماز فتوح الغيب في الكشر عن قناع الريب     -

ه(  743تألير الأمام شرر الدين الحسين بن عبد الله ال يبي المتوفي ) –
 المكتبة الو نية بالأردن.  –م  2010ه/  1434 / الأولد 
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ولم  حاشية الق ب ف ي حاشية للق ب الدين الراز ، وهي حاشية غير تامة   -
 حتد الآن..ت بع 

ه( وهي مي و  ولم  976حاشية الكشر عن مشكلات الكشار، كتبت سنة )   -
شبكة التواصل  –ينظر موقع الألوكة  -علد حد علمي –ي بع 

 .  2014/ 22/9تاري  الديول -اةجتماعي 
محمد محمود  -تحقيق -تألير  عبد القاهر الجرجاني  -دةئل اةعجاز   -

 ه.  1413م/  1992  –   الثالثة  –القاهرز  –دار المدني  -شاكر

  -أساليب التمني في القرآن الكريم " دراسة بلاغية" –رسالة الماجستير للباحن    -
 م. 2002  -قسم البلاغة والنقد   -كلية اللغة العربية بالقاهرز 

سعيد صالح   -تحقيق  -للمقالي صر المباني في شرح حرور المعانير   -
 بدون تاري . -مصر  -دوندار ابن يل -مص فد زعيمة 

  -للباحن  –سوق المعلوم مساق غير  بين علمي المعاني والبديع " رؤية بلاغية   -
 . 2010/ 2009  -العدد الرابع –مجلة ق اع كليات اللغة العربية  

بحن مستل من   –للباحن  –ر  في ضو  النظم القرآني سوق المعلوم مساق غي  -
 .  31مجلة دار العلوم بالفيوم العدد 

شي  اةسلام اةمام الأكبر  محمد ال اهر بن عاشور" تألير الشي   محمد   -
 الحبيب بن اليوجة.  

دار الكتب   -ضمن شروح التلييص  –عروس الأفراح لب ا  الدين السبكي   -
 تاري . بدون   -بيروت  -العلمية

لعلا  الدين علي بن محمد بن ذبراهيم بن  لباب التأويل في معاني التنزيل -  
تحقيق  ه( 741)المتوفد  عمر الشيحي أبو الحسن، المعرور باليازن 

ه. 1415 - / الأولد –بيروت  -دار الكتب العلمية  –محمد علد شاهين 
 *روح المعاني. 
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أمين محمد عبد الوهاب/ محمد  -قتحقي  –تألير ابن منظور  –لسان العرب  -  
  -الثالثة   -بيروت  -دار ذحيا  التران العربي -الصادق العبيد  

 م.  1999ه 1419

 مقال بعنوان  الشي  ابن عاشور.   4مجلد  449مجلة المن ل العدد    -
 .  31  -29ص  -ه1348عدد جمادى الأيرى   –مجلة ال داية اةسلامية    -
 م  1986ابريل  28اةسلامي عدد مجلة الوعي    -
  -د  / الأول –مصر  -مكتبة اةيمان  -محاضرات في علم البيان لباحن    -

 . م 2011/ 2010
شبكة التواصل   -محمد ال اهر بن عاشور" بقلم/ مص فد عاشور      -

 .  9/10/2014تاري  الديول  -موقع الفصيح لعلوم العربية  -اةجتماعي 
دار السلام  -عبد الله بن أحمد بن علي الزيد البغو  -تألير  -معالم التنزيل    -

 ه.  1416  – / الأولد   -الريا   –للنشر والتوزيع  
  –تحقيق  - 207معاني القرآن تألير أبي زكريا يحيد بن زياد الفرا  المتوفد    -

 دار السرور.  – بعة  –أحمد يوسر نجاتي/ محمد علد النجار  
كبير لأبي عبد اللع محمد بن عمر بن الحسن بن  مفاتيح الغيب أو التفسير ال   -

دار   -ه( 606توفد )الحسين التيمي الراز  الملقب بفير الدين الراز  الم
 ه.  1420- / الثالثة -بيوت  -ذحيا  التران العربي 

تألير أبي يعقوب يوسر ابن أبي بكر محمد بن علي   –مفتاح العلوم    -
 م. 1990ه 1411 -مصر -م بعة الحلبي  –السكاكي 

تأليفشمس الدين محمد بن مظفر الي يبي اليليالي  -مفتاح تلييص المفتاح    -
  -ال بعة الأولد  -حقيق الدكتور_ هاشم محمد هاشم ت -ه 745المتوفي 

 م. 2007 -القاهرز  -المكتبة الأزهرية للتران 

ذعداد الأستاا  علد الرضا  -مقاةت اةمام محمد ال اهر بن عاشور    -
 دار الحسينية للكتاب.  –الحسيني  
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ضمن   -تألير ابن يعقوب المغربي –مواهب الفتاح في شرح تلييص المفتاح    -
 بدون تاري .   -بيروت  –دار الكتب العلمية  -ح التلييص شرو 

مجلة جامعة دمشق للعلوم  –في اةحتجا  بالقرا ات القرآنية  ن   ابن عاشور   -
 م.  2005 -العدد الأول -اةقتصادية والقانونية 

أثر الدةةت اللغوية في التفسير عند ال اهر بن عاشور في كتاب  التحرير    -
  -دكتورا  بكلية الدعوز وأصول الدين بجامعة أم القرى  دراسة -والتنوير
 مشرر بن محمد الزهراني.   للباحن  -السعودية

اةمام محمد ال  ر بن عاشور ومن ج  في توجي  القرا ات من يلال تفسير      -
رسالة ماجستير للباحن/ محمد بن سعد بن عبد الله   -التحرير والتنوير 

 السعودية.  -امعة أم القرىج –كلية أصول الدين   –القرني 
عبد الحكيم بن شمس  -تألير -حاشية السيالكوتي علد تفسير البيضاو    -

م  1656ه 1067الدين محمد السيالكوتي البنجابي ال ند  الحنفي المتوفي 
 الريا .  –مكتبة الحرمين  -

  ه مقال بعنوان" شي  جامع الزيتونة 1351مجلة ال داية اةسلامية عدد شوال    -
 –الأعظم في تونس 

بقلم   -الزيتونة؛ شي  الجامع الأعظم محمد ال اهر بن عاشور من أعلام   -
 دار ابن حزم.   -دكتور/ بلقاسم الغالي 

ذبراهيم بن عمر بن حسن  تألير  -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   -
دار الكتاب   -ه( 885الربا  بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفد  

 . مي، القاهرزاةسلا

 


